
الفق!يةالقواكد

ولكلا]االقاعرة

عماالاينه!ولا،اوراجمحةخالصةمصلحتهبماإلايامرلاالشال!

اوراجمحة.خالصةمفسدتة

أهلمنكثيرقالكمثهيبل،قاطبةالعلمأهلمنإجماعمحلالقاعدةهذه

عليهاومتفرعمنهاماخوذالقواعدمنسواهاماوأنإليهاترجعالشريعةإنالعلم

تجلبأنيمكنلالأنهالمصاعجلبإلىترجعالشريعةإنالعلمأهلبعضوقثل

المفاسد.در!ماإذاإلاالمصاع

)إن:تعالىقال،والإجماعوالسنةالقرانمنكثيرةأدلةالقاعدةهذهعلىدل

.!)1(والبغيوالمنكرالفحشاءعنوينهىالقربىذيوإيتاءوالاحسانبالعدليأهراللة

بلعدليطمرالله)إن:فؤلهفيالمصثعتحصيلعلىأولهثيدلالايةفهذه

عن)وينهى:قولهفيالمفاسددرءعلىيدلواخرها!القربىذيوإيتثءا؟حسثنوا

.والبئي!والمنكرءالفحشث

مكثرملأتحمبععتا"إنمث:بحديثلذلكيستدلأنفيمكنالنبويةالأحثدسماأما

.ا"الأخلاقصاعالأتمم1:لفظوفي،ا")2(الأخلاق

.09اية،النحلسورة(1)

محمدبنعبدالعزيزحدثنث:قالمنصوربنسعيدطريقمن)3/323(مسندهفيأحمدالإماماخرجه)2(

قال:قالعنهالمحهرضىهريرةأبىعنصثعأبىعنحكيمبنالقعقاععنعجلانبنمحمدعنالدراوردي

"الاخلاقصثعلأتممبعثت"إنمث:!اللهرسول
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كمثلقبليالانبيثءومثلهثليا"إنما:قال!النبىأنالصحيحينفيتبتوكذلك

احسنها:قيقولونالدارهذهفييطوفونالنثسفجعل،لبنةهوضعإلادارابقرجل

.")1(اللبنةتلكفانا،اللبنةهوضعلولاهذا

بهاجاءالتيالحسنةوالأخلاقالمصالحيحميعأتىأنهإلىإسارةالحديثهذاففى

فيجاءكماالنقصهذاكملوأنه،-والسلامالصلاةعليهم-قبلهالرسل

منالرسالاتتلكبهجاءتبماامرأجاءوأنه،ا"الأخلاقهكارم+لأتممالحديث

ذلك.ليتموجاءوالعدلوالإحسانالخير

وهي:صياغتهافيأقسثمأربعهعلىتشتملوجدتهاالقاعدةهذهتأملتوإذا

الخالصة.بالمصلحةالأمرا-

عنه،اللهرضىهريرةأبىأحاديثعليهاختلطتقدأنهإلاصدوقوهوعجلانبنمحمدفيهفالحديث=

.)6136(التقريبفيحجرابنالحافظذلكعلىنصنكما

أبىعنيحدثالمقبريسعيدكثن:عجلانابنعنالقطثنتحعىوقالا":)5/921(التهذيبفيوقال

ولما،هريرةأبىعنكلهافجعلهاعليهفاختلطتهر-رةأبىعنرجلوعنهربرةأبىعنأبيهوعنهريرة

."صحيحهنفمهافيكلهاالصحيفةلأنتهالإنسانيوهنبوهنهذاليس:فالالقصةهذهالثقاتكتابفيحبانابنذكر

هريرةأبيعنصحثحوجوهمنمتصلهو:عبدالبرابنوقال،!النبىعنبلاغثالموطثفيمالكورواه

بعت"إنمابلفظمرفوعأهريرةأبيعنصحيحبسندرمالمكثأولفيوالخرايطيأحمدرواهماومنها،وغيره

لكن،ضعيفوهوالقرشىإبراهيمبنعمرفيهبسندالأوسطفيالطرانيرواهماومنها*الأخلاقعثعلأثمم

.(41142)الخفاءكشف:انظر.ا"صحيحمعنثه

فيصحيحهفيومسلم،النبيينخاتتمباب،)2/228(!النبىمنثقبفيصحيحهفيالبخثرممهماأخرجه(1)

رضىهريرةأبىعنصالحأبىعندينثربنعبداللهطريقمنكلاهما)7/64-65(!النبىفضاتلكتثب

..."فذكرهبهعنهالله
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الراجحة.بالمصلحةالأمر2-

الخالصة.المفسدةعنالنهي3-

الراجحة.المفسدةعنالنهي4-

ال!الصة:المصالعفمفالى

مصالحهذه،لهوالإخلاص،وتوحيدهورجاءهوتعالىسبحثنهباللهالإيمان

تبعاً.تقصدلم،أصثلةبالذاتمقصودةخثلصة

الراجمحة:المصالعومفال

وأهله؟الكفرودحر،وتثبيتهالدينإعلاءفيهإنحيثاللهسبيلقيالجهاد

،بثلذاتمقصودةليستأموروسبيهمالكفارفقتل،أصثلةمقصودأليسلأنه

)كتب:تعالىقالهذاولأجل،اللهدينإعلاءمنعليهايترتبماالمقصودإلضا

لمالكن،لهامحببوغيرللنفوسمكروهافجعلهلكغ!)1(كرةوهوالقتالعليكم

وكانمكتوباكانالآخرةفيوالآجلةالدنيافيالعاجلةالمصاع!نعليهيعرتب

واجبا.

الغالصة:المفاسدومفال

ىأفيهليستخالصةمفسدةفهوالذنوبوأكبرالكبائرأكبرفهوالشرك

أصحابهكانوإن،الشرعحكمجهةمنخثلصةمفسدةفهومنفعةأومصلحة

منشيءلهميكونقدبالشركلهميحصلمايكسبونماجهةومنالعادةجهةمن

خثلصة.مفاسدالشرعجهةمنلكنهاالمنافع

يحصلقدكانوإن،خثلصةصفسدةهوالعلمأهلبعضعندالسحركذلك

.612:اية،البقرةسورة(1)
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.الشرعجهةمنمعتبرةغيرلكنهاالدنيافيالمنثفعمنشىءللسثحر

الراجمحة:المفاسدومفال

قلوالميسرالخمرعن)يسالونك:تعالىقثل،بالميسرواللعبالخمرشرب

.للنثتر!)1(ومنثفعكبيرإثثمفيهما

ومابهاالتجثرةمنمصثلحهاقيستإذالكنهامنافعفيهماانإلىسبحانهفاشار

المفثسدمنعليهاويترتبيتولدماجثنبإلىالخمربشربالنفوسنشوةمنيحصل

الجهةهذهمنهيلكن،أترفلا،لهثقيمةولامرجوحةالمصلحةتلكتكون

اقل.هيبلالشرككمفسدهليست

:القاعدةهذهفيالفانيةوالمسالة

.؟خالصةومصلحةخالصةمفسدةهناكهل

أهلمنكثيركلاموظثهرالقواعدأبوابفيالمصنفينمنكثيركلامظاهر

خثلصة.مصثعالمصاعمنوأنخثلصةمفاسدالمفثسدمنأنالعلم

فيليستأنهكما،خثلصةمفاسدالوجودفيليسأنهإلىاخرونوذهب

فإنهخثلصةمفسدةالشرككونمنذكرماإنوقثلوا،راجحةمفاسدالوجود

ولم،النفوسإليهتقللموجهكلمنخثلصةمفسدةكثنلولأنه؛بصحيحليس

.الشركوتتبعالنفوسمنكثيرتشرك

ولاالطباعمنهتنفرفانهوجهكلمنخثلصةمفسدةكثنفلوالسحروكذلك

تقبله.

.921:اية،البقرةسورة(1)
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وأعمالوالصياموالصلاةالتوحيدمنالإيمانأعمالمسألةفيقالواوكذلك

فيهامفسدةلاوأنهاخالصهمصالحأنهاذكرواالتى،ذلكأسبهوماالذكرمنالبر

.الوجوهمنبوجه

مصثلحهىبلوجهكلمنخالصةمصاعليستإنهالعلمأهلمنكثيرقال

المشقةمنلهثالاستعدادمنيسبقهاومابالعباداتيقترنماإن:وقالوا،راجحة

مسمىيسلبهاتعبونوعمشقةنوعفإنهالتقديرفييسيرأكثنوإنوالتعب

كانخاوإن،ومشقةتعبافيهأنشكلاهذافان،المصلحةبثبفيالخلوص

بهاويانسيحبهابالعبادةنفسهوتتروض،بالعبادةيأتيالذيكانوإن،يسيرة

الصلاةعليهقالهذاولأجل،المشقةمنشيءهنثكيكونأنلابدذلكمعلكن

.11)1(بالمكارهالجنةحفت":والسلام

فذلكم":هريرةأبيحدسافيوقال،مكارهجميعهثالصالحةالأعمالفجعل

الأحوالفيالمكروهاتفيأيرهالمكثعلىالوضوءإسباغذكرعندماا")2(الرباط

عنسلمةبنحمادطريقمن،واهلهانعيمهاوصفهالجنةصفهكتثبفيصحيحهفيمسلمالإمثم(خرجه(1)

.ا"فذكره...عنهاللهرضىمثلكبن(نسعنوحميدثثبت

أبيعنالاعرجعنالزنثدابيطريقمنعنهاللهرضىهرهـةأبيحديثمنبعدهاخرشثهدألهوأخرج

.ا"فذكره...بصثله!النبىعنعنهاللهرضىهرورة

أبيطريقمن(61)9/هبالشهواتالنثرحجبتبثب،الرقاتقكتثبفيصحيحهفيالبخثريوأخرجه

وحجبت،بالشهواتاكرا"حجبت:قال!اللهرسولأنعنهاللهرضىهريرةأبيعنالأعرجعنالزناد

.(435/02)بالم!رها"الجة

ابيعنأبيهعنعبدالرحمنبنالعلاءحديثمن(1/151)الوضوءكتثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه)2(

....ا:فذكرهبهعنهاللهرضىهرهـة
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بثلشر)ونبلوكم:تعالىوقال،والحرالبردكشدةعليهاويشقالنفستكرههاالتي

!افيلكونلاوهذا،الشرفيهوكماالخيرفيفجعلقتنة!)1(والخير

لصة.الخث

بالمفسدةأريدا"إن:فقالالسعادةدارمفتاحفيالقيمكابناخرونوتوسط

المصاعهذهنفسفيأنأريدوإن،خثلصةمصلحةالوجودفيليسفإنهالمشقة

نأأريدلصةالخثالصالحةالأعمالمنذلكأشبهوماوذكرصلاةمنالعبادةوهي

شيءويسبقهايقارنهثقدأنهأريدوإن،بصحيحفليسمفسدةالعبادةنفسفي

فهيبأسفلاالاعتباربهذامفاسدسميتفإذا،تسمىأنحرجفلاالمشاقمن

.""مشاق

الله،لأولياءالجنةفيالقواردارفيإلاتكونلالصةالخثالمصالحإن:وقالوا

نعيمهمفيالدنياأهلبينفرقهناكيكنلمالدنيافيخثلصةمصالحكانتلووإلا

المصثلحفإن،والكرامةالجنةدارفينعيمهموفي،وتعالىسبحانهدلهبعبادتهم

.الدارتلكفيإلاتكونلالصةالخث

تكونلاالنثرفيالكفارمنالخلودعليهوجمالمنهيلصهالخثالمفاسدوكذلك

جهنم.فيالدارتلكفيإلا

:القاعدةهذهفيالثالثةالمسألة

وهفسدته؟مصلحتهتساوتماوهوخاس!قس!هنالثهل

هناكليسوأنه،سبقكمارباعيةالقسمةأنالعلمأهلمنكثيركلامظثهر

.35:آية،الأنبياءسورة(1)
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منوجهكلمنالمصلحةتقابلالمفسدةوأن،مساويةمصالحتقابلهامفاسد

علىإحداهماتترجحأنلابدومفسدةمصلحةوجدإذالابدبل،الوجوه

.الأخرى

تثماتقابلايتقابلشيءالكونفييوجدأن-سبحانه-بحكمتهيليقولا

أحدهمايغلبأنلابدبللهامقابلةأو،شىءكلفيلمفسدتهموافقةمصلحته

.البابهذافيالعلمأهلذكرهاالتىالأدلةظاهرهوفهذاالآخر

:القاعدةهذهفيالرابعةالمسألة

مراتب.ثلا!علىالمصالح

المصالح.فيالأفضلوهىالعلياالدرجةفيمصالح1-

فاضلة.مصالحوهيبعدهاالتىالدرجةفيمصالح2-

متوسطة.مصالح3-

منالعلياالدرجةفيهوبماجاءكماالمصالحمنالأنواعبهذهجاءفالشرع

المصالحوهيبعدهاالتيبثلمصالحجاءوكذلك،الأفضلالمصالحوهيالمصالح

ومتوسطأفضلفهىذلكمنأدنىتكونالتيبثلمصالحجاءوكذلك،الفاضلة

وفاضل.

سثلمهالمحثن11:قال.؟أفضلالعملأيسئلأنه:!هالمبىحدثعليهاودل

:قال.؟ماذاثم:قيل.اللة"سبيلفي"الجهاد:قال.ماذا؟تم:قيل."ورسوله

.هبرورا")1(حج"

الزهريطريقمن،المبرورالحجفضلباب،1/384()الحجكتثبفيصحيحهفيالبخثري(خرجه(1)

...."فذكره،بهعنهاللهرضيهرورةأبيعنالمسيببنسعيدعن
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لماوأعظمهاوأفضلهاالمصالحأعظمباللهالإيمانفجعل،مراتجماثلاثإلممافرتبها

منالقلبفييكونوما،لهوالعبوديةلهوالإقراراللهتوحيدمنفيهيكون

.شيءيعدلهالاالتىالعطمةالقلوبأعمالمنوالتوكلوالخشيةالخوف

مقصودأليسبالتتبعمقصودهوالذياللهسبيلفيالجهادذلكبعدذكرثم

بعدفجعلهوأهلهالكفروقمع،اللهكلمةإعلاءمنعليهيترتجماولأنه،بالذات

وجبولمن،جالحثلنفستكونمصلحتهلأن؛الحجذلكبعدذكرثم،ذلك

المراتحبهذهوتحت،اللهسبيلفيالجهادكمصلحةمصلّحتهفليستالحجعليه

.كثيرةرتجما

كثنفما،كذلكوالأفضلوالمتوسط،كثيرةرتجماتحتهالمصاعمنفالأفضل

متوسطا.يكونحتىالمتوسطمنقريباكثنالأفضلمنالرتبأدنىفي

المصثعمنالأدنىرتبةإلممايصلالمتوسطةالمصالحمنالأعلىكثنوما

وأالمستحبدرجةإلممايصلقدالفاضلفيأنزلرتبةفيكثنماأنكما،الأفضل

منالأدنىدرجةإلىيصلالعلياالدرجةفيكانوما،ذلكمنأقلدرجةإلى

وبحسبمصثلحهااختلافبحسبوتختلفرتبهاتختلففهذه،منهاالمتوسط

تعديها.

الأعمالأفضلهيفالصلاة،تختلفوجدتهاداتالعبثإلممانظرتفإذا

الأعمالهذهإلىنظرتإذا،وهكذا،الماليةالأعمالأفضلهىوالزكثة،البدنية

.كثيرةرتباتحتهاأنفالمقصود

وهو،وتعالىسبحانهباللهالشركوهو،الاكبرفيها،مراتجماالمفاسدكذلك
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كماالخلقلهاللهخلقماضدوهذا،للتوحيدإبطاللأنهوأقبحهاالمفاسدأعظم

.ليعبدون!)1(إلاوالائسالجنخلقت)وها:تعالىقال

الأعمالأقبحإلىالمشركهذفعمد،عبادهمنوتعالىسبحثنهأحبهماضدوهو

ابنحديثفيولهذا،المفاسدجههمنالرتبأقبحفيفهوفارتكبهالكباتروأكبر

:قال.؟أعظمالذنبأيسئلوالسلامالصلاةعليهأنهالصحيحينفيمسعود

نأخضيةولدكتقتل*ان:قال.؟أيثم:قيل"خلفكوهونداللهتجعلأن"

.ا")2(جاركبحليلةتزانيا"ان:قال.؟أيثم:قيل.معكا:يطعم

باللهالشركفجعل،مراتجاثلاثإلى-والسلامالصلاةعليه-المفثسدفرتب

لأن؛معهيطعمأنخشيهالابنقتلذلكبعديتلوهثم،أكبرهاوهو،مفسدةأشد

بعدالثانيةالرتبهفيفجعله،للرحمقطيعةفيهولأن،حقبغيرللنفسقتلفيه

بحليلةالزناوهوالزنامنخثصثنوعثوذكر،الزناذلكبعدذكرثم،باللهالشرك

علىومعاونتهوصيانتهفراشهوحفظوالتوقيرالاحتراممنحقهلهفالجار،الجار

بحليلةالزناإلىهذافتعمد،والمستحبةالواجبةحقوقهوحفظالصالحةالأعمال

الزنا.أنواعأعظممنفكان،جثره

.65:آية،تالذاريثسورة(1)

أئدادأ!،للهتخعلوا)فلا:تعالىقولهباب،التفسيركتثبفي()8/163صحيحهفيالبخارياخرجه)2(

شرحبيلبنعمروعنوائل(بيطريقمنكلاهما(1)2/41الإيمانكتثبفي،صحيحهفيمسلموأخرجه

...."فذكرهبهعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعن
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:القاعدةهذهفيالخامسةالمسألة

:العسناتبينالتعارض

الراجحةالمصالحأو،الخالصةالمصالحبتحقيقمتعلق،عطمبحثوهو

.؟يقدمفأيهما،كثيرايحصلالحسناتبينفالتعارض،الحسنةتلكح!سبعلى

نأإما،الأخرىبتركإلاإحداهمالانفعلأننستطيعلاحسنتانهناككانإذا

.؟ئقدمفماذا،بينهماالجمعيستطيعولا،جميعاًتتركهماأو،إحداهماتفعل

.الحسنثتتعارضفيالأصلهووهذا،وأعظمهماأكملهمايقدم

الكفاية.فرضمعالعينوفرض..والمستحبالواجب:ذلكمثال

والمستحب:الواجبمثال

وطلبهحالاكانإذاواجبالدينسدادأنالمعلومومن،حالدينعليهإنسان

إذاالأصحهووهذا،يطلبهلمولويجبأنهإلىالعلمأهلبعضذهببل،صطحبه

.الوجوبتا!دطلبهوإذا،محددوقتعلىاتفقا

الحالةهذهففىالصدقةيريدوهوالحالالدينهذاعليهكانإذاأنهفالمقصود

ضيعتصدقفإن،بينهماالجمعيمكنولا،مستحبةوحسنةواجبةحسنةعندنا

فأيهما،بهيتصدقشيءعندهيكنلمالدينسددوإن،الدينسدادوهوالواجب

بهثالعنابةيجبالتيالعبادحقوقمنأنهخاصةالواجبيقدمأنهشكلا.؟يقدم

.يتصدقولاعليهالذيالدينهذافيسلد،بهاالتفريطلاوعدم

ولا،عليهمردودةصدقتهفإنتصدقلوانهإلىالعلمأهلمنوذهب!جمع
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ذلك.لهيجوز

ووقفواجبدينعليهكانفلو،ذلكمنأعظمإلىالعلمأهلبعضوذهب

أموالتضييعيجبولاالوقفهذاإبطاليجببل؟وقفهيص!حلا،مالهمنشيئا

تقياختياروهو،ونحوهكوقفالمصالحمنالخيريالعملهذاطلببحجةالناس

.-اللهرحمهما-البخارياختياروظاهر،تيميةابنالدين

حيثمنالواجماأنشكولا،الواجماهذايقدمأنعليهيجبأنهفالمقصود

المستحب.منأجرأأعظمأنهالأصل

اخر:مثثل

يده،تحتمنعلىالنفقةوبينبينهاالجمعيستطعلالكنالصدقةيريدإنسان

.التطوعصدقةعلىالواجبةالنفقةفيقدم،وأهلهأولادهنفقةفيفرطتصدقفإذا

فيوأقواهمثأشدهمافيقدم:وواجمبواجببينالتعاركا:الثانيةوالرتبة

.الوجوب

ذلك:لمثث

.الإسلامحجةوعليه،العامهذاحجةنذرإنسان

حجوإذا،يحجهذافعلى،احمدالإسلامحجةأنإلىالعلمأهلبعضذهب

.النذرحجةيحجبعدهالذيوالعام،الإسلامحجةعنكانت

يحجإنه:اخرونوقال،والمالكيةالشافعيةوهم،احمدالنذر:اخرونوقال
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لاالأخيرالقولهذاوعلى،النذروحجةالإسلامحجةعنتجزئهواحدحجة

.تعارض

الكفاية:وفرضالعينفرضبينالتفارض:النالفةوالرتبة

ومثاله:

منه،يمنعانهووالداه،الجهادعليهيتعينولماللةسبيلفيالجهادأرادإذا

!ن!الرسولأنعنهاللةرضيمسعودابنحديثفيلماالجهادعلىوالديهبرفيقدم

"بر:.ال؟أيثم:ةيل.وقتها"فيا"الصلاة:قال؟أفضلالأعمالأيسئل

ىلىالوالدينبرفقدم،الها")1(سبيلفي"الجهاد:لقث.؟أيثم:قيل.ا"الوالدين

الجهادقدم!نهأنه-عنهاللةرضى-هريرةأبىحديثوفي،اللهسبيلفيالجهاد

.)2(الحجعلى

علىمقدمثكانفإذا،جميعاوالجهادالحجعلىمفدمالوالدينبرأنفتلخص

نفقةأولخدمةإليهيحتاجانكاناوإذا،أولىبابمنالحجعلىيقدمفانهالجهاد

.كثيرةرتبتحتهايكونالأمورفهذه،الوجوبتا!د

الواجمبة:الحسناتبينللتماركامنال

صلاةحضرتوقد،الفجريصللمأنهوتذكرالعصريصليأنأرادإنسان

كتابفيومسلم،)527(لوقتهاالصلاة:باب،الصلاةكتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

الدارهذهصاحبحدثنا:قالالشيبثنىعمروأبيعنالعيزاربنالوليدطريقمنكلاهما1/85(الإبمان

عنه.اللهرضىمسعودبنعبداللهدارإلىبيدهواشثر

.92:صتخريجهسبق)2(
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.؟يقدمأيهما،العصر

إلاالعصروقتمنيبقولمالوقتتضايقفإذا،كثيرخلافالمسألةهذهفي

إلىيؤديالفجرتقديمولأن،وقتهافيلأنهاالعصريقدمركعاتأربعمقدار

جهةمناحمدفكان،وقتهاضثقالتىالحاضرةلهذهالوقتوحقصلاتينتفويت

بينهما.الجمعيمكنلالأنهتلكعلىالواجبةالحسنةهذهفيقدمالوجوب

فلاالترتيبيجبإنه:قالفمن،خلافففيهسعةالوقتفيكانإذاأما

.التعارضياتى،ضرةالحثتقديميجبإنه:قالومن،تعارض

ثم،الخلافبحسببعضهافيويتبينوتنظرتتأملالمسثئلهذهأنفالمقصود

.الحسنثتبينالتعارضفييتعلقفيماوهذا،الدليليؤيدهماالأظهرالقوليكون

:السيئاتبينالتعاركا

هناككانإذا،الراجحةالمفاسدودفعلصةالخثالمفاسددفعفييأتيوهو

ارتكابمنفلابد،الأخرىبثرتكابإلاإحداهمامنالتخلصيمكنهلامفسدتان

يقدم،الحسنةعكسمفسدةأخفهمايرتكبالحالهذهفي،المفسدتينإحدى

مصلحة.أقلهماويتركمصلحةأعظمهما

عليهما،ضررفيهعليهماالحدإقامة،الزانيوجلدالسارقيدقطع:مظد

وقتلالعقولوفسادالشرمنأعظممفاسدعليهيترتبعليهماالحدإقامةتركلكن

هذهفتحتمل،والجلدالقطعذلكمفسدةعلىيربوماذلكأشبهوماالنفوس

منها.أعظمهيمفاسددفعلأجلوترتكبالمفاسد
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فهجرتها،محرملهاوليسالهجرةأرادتالكفربلادفيامرأةأنلو:اخرمثال

يفتنونهاالكفربلادفيبقاؤهاولكن،وفسادشرلهايحصلفقد،مفسدهمحرمبلا

وإن،الهجرةعليهايجببلتهاجرلهانقولهذاولأجل،أعظممفسدةدينهاعن

فىالصغارالمفاسدهذهفترتكب،عليهالاتفاقبعضهمذكرحتى،محرمبلاكا!ما

.الشرعأصولمنعظيمأصلوهذا،الكبارالمفاسدتلكدفعسبيل

،حالكلعلىليسإنه:وقالواالمسألةهذهفيإشكالاالعلمأهلأوردوقد

لوإنه:معناهماوقال(الأحكام)قواعدكتابهفيعبدالسلامبنالعزأوردهوممن

نذهبلانحن:وقالواوضايقوهم،أعدائهممنعدوالمسلمينبلادحاصر

ترككم.لأجلفديةشخصاتعطوناحتىونترككم

كا!ماوإن،المفسدههذهارتكابيجوزلاإنه:المسألةهذهفيالعلمأهلقال

.الكبيرةالمفسدهتلكجنبفيصغيرة

الماءعلىتستقرولاالسفينةحملوثقل،البحرركبواقومفيمثالاأيضاوأورد

أجمعفهذه،الركثبباقيويسلموزنهايخفلكيالبحرفيبعضهميرمىأنإلا

فيمنغرقإلىيؤديالإلقاءعدمكانوإنمنهمأحديلقىلاأنهعلىالعلمأهل

جميعهم.السفينة

الأمورمنهوماوالمفاسدالمصالحمنإن:معناهماعبدالسلامبنالعزوأجاب

حكمتها.لعقللموإن،لهثوالتسليمالانقياديجبمثمنهافهذهلعقللاالتيالتعبدية
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النفوسإن:وقال،هذامنأوضحاخرجوابا-اللهرحمه-القيمابنوذكر

وأالناسمنواحدإبقاءمقثبلأحدعصمةإهداريجوزفلاالعصمةفيمستوية

ارتكابسبيلفيتدفعالكبيرةالمفاسدإنقلنثكماهذافيالأصللكن،جماعة

كلاممنعليهالجوابلوضوحيخرجهالاالقاعدةعلىأوردومث،الصغيرةالمفثسد

العلم.أهل

المسلمينقتليجوزهلوقالوا،بالمسلمينالعدوتترسلو:أيضثذلكومن

أهلمنجعذكركما-أعلموالله-والأظهر؟يجوزلاأمالكفاربهمتترسالذين

:فيقالتفصيلاهذافيأنالعلم

المسلمونيغزىأنيخشىالمسلمينعلىضررقتلهمعدمفيكانإذا:اولأ

متحقق.ضرردفعلأنه؛قتلهمجازالعدوعليهمويدخل

علىضررفيهوليس،الجهادمصلحةتحصيللأجلقتلهمكانإذا:ظفي

.الكفاربهمتترسمنعصمةيقدمفإنه،المسلمين

:والسيفاتالعسناتبينالتلاؤم:اخريمسالة

تتركأنيمكنولاالسيئةبارتكثبإلاحسنةتفعلأنيمكنلاأنه:المعنى

البحثوهذا،جيعاتفعلهمااوجميعثتتركهماأنإمث،الحسنةبثجتنثبإلاالسيئة

المتعلقةالمبثحثاهمومن،والسيئثتالحسنثتبينالتعارضمباحثأهممن

بينهما.والترجيحوالمفاسدالمصالحبتعارض
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2!رنخرإلىالإنساناضطرإذالأنهبمبهبأسلاالمخمصةحثلفىالميتةأكال:مثاد

لاالحالهذهدفعفيهولأن،مصلحةفيهالحالهذهفيمنهافثلاكل،الميتة

وإذا،الميتةمنبالاكلإلاالمخمصةمنالتخلصيمكنفلا،مفسدةالاكلوترك

أوجميعأيفعلهاأنفلابدالاكليتجنبأنلابدفإنهالمفسدةتلكسماأنأراد

:أقساملهاوهذه،جميعأيتركها

ترتكبوتارة،السيئةترتكبولا،الحسنةتفعلوتارة،الحسنةفعليقدمتارة

حال!فيالميتةمنفثلاكل،حالاتهاحسبالحسنةتلكتركناوإن،السيئةهذه

.المفسدةتلكمنأعظممصلحةالمخمصة

شربهفيكانوإن،بالخمرالتداويأرادإنساناأنلو،الخبيثالدواء:عكسها

الحسنةتلكفتتركعظيمةمفسدهمعهيجلبالمصلحةهذهتحقيقلكنمصلحة

.المفسدةتلكاجتنابلأجل

هذافيوجودهوفي،مكانفييعملإنسثناأنلو:-أيضا-الأمثلةومن

أمورأويواجهالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمراللهإلىالدعوةمنمصالحالمكان

نأيمكنلا-أعلموالله-فهذه،دفعهايستطيعولاويكرههامنهاصدرهيضيق

الذيالمكانبحسبيختلفهذابل،هذافيقاعدةيكونعثميحوابعنهيجثب

الأعمالمنبقائهعلىيترتجاماوبحسب،نفسهالشخصوبحسب،فيهيوجد

،بالبقاءلشخصالجوابيكونفقد،المنكرةالأمورمنفيهيحصلوما،الصالحة

أعلم.والله.للضرورةإلاالمكانهذاويهجريتركأنعليهلآخريكونوقد
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الثانيةالقاعرة

فهوبهالاالمسنونيتملاوما،فهوواجمببهالاالواجمبيتملافما،المقاصداحكاملماالوسائل

الأعمالعلي!!هتقفرع،مباحالمباحووسيلةل!تابعةوالمكروهاتالحراموطرقا،مسنون

ل!.تابعةومكملات!

فتشملالأعمالجميعفيعامةوهىالشرعأصولمنعظيمأصلالقثعدةهذه

التكليفية.الشرعأحكامجميع

هي،أخرىأمورإلىبهاويتوصلبهايتوسلالتىالطرق:؟لوسائلالمراد

المقاصد،هذهإلىطرقهيإلضامقصودهليستوالوسائل،نفسهافيمقصودة

واجبة،الوسيلةكانتواجباالقصدكانفإن،القصدحسبالوسيلةفعندنا

الطرقبايجابالشرعجاءوقد،والمكروهوالمباحوالمستحبالمحرمفيوهكذا

واجب.فهوبهإلاالواجبيتملافما،الواجبةالأمورإلىوالوسائل

إليها،بالسعيإلاإليهايتوصلولا،واجبةجماعةالمساجدفيالصلاة:مثاد

وإذا،راكباأوماشياكانسواءالوسيلةكانتمهماواجباإليهاالسعيفيكون

يتحققحتىويصليقادرأكانإنيقومأنعليهالصلاةوأقيمتالمسجدفيكان

ذلك.علىوقس،الصلاةوهوالواجبهذاوجود

لصلاةالمسجدقصدفمن،مستحبةالمستحبإلىفثلوسيلة:المستحبوهكذا

وفي،ومطلوبمستحبإليهافالسعيعلمحلقةحضورأوقرانقراءةأونافلة

العيشطلبلأجلبيتهمنخرجفمن،معاشهفيالإنسانأمورفيأيضاالمباحات

إلىيترقىفإنهأخرىنيةإليهضمإذالكنأصلهفيمباحايكونبيتهمنفخروجه
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أمرالرزقفطلب،لهخرحفيمانيتهبحمسبالاستحبابدرجةوهىأعلىدرجة

مشروعث.أمرأخروجهفيكونمشروع

جثءوالشرع،المقاصدأحكثملهثفثلوسائل،والمحرماتالمكروهثتفيوهكذا

سدهث،يستحبوالمكروهة،سدهثيجبالمحرمةفثلوسائل،وبفتحهاالوسائلبسد

وأبهاالأخذيباحوالمباحة،فتحهايستحبوالمستحبة،فتحهايجبوالواجبة

.القاعدةهذهفيالأولىالمسثلةهىهذه،تركها

هوهذا،الوسيلةاعتبارسقطالمقصداعتبارسقطك!ا:افانيةالمسألة

ليسنفسهالمقصودلأن؛مكةقصدعليهيجبلاالحجعليهيجبلمفمن،الأصل

اعتبارسقطفإذا،استحبابهااعتباريبقىلكنواجبهليستفالوسيلة،واجبا

سائرفيكذلك،بواجبليسلكن،إليهاالسيراستحباببقىالوسيلةوجوب

عليهيجبلمفمن،الوسيلةاعتبارسقطالمقصداعتبارسقطكلماالأخرىالأحكثم

تستحبلمالشيءهذايستحبلمإذاوكذلك،وسيلتهعليهتجبلمالشيءهذا

وسيلته.

حلقهذافيذكروا،موجودغيروالمقصودالوسيلةتعتبرإته:قثلوا:مسالة

الجمرةورميشىءفيهيبقفلمجزهقدكانأو،الرأسأصلعكانإذالرأسهالمحرم

علىالموسىإمرارلهيشرعهلهذافعلى،النسثءإلاالأولالتحلللهيحصلفإنه

الموسى،إمراريستحبإنه:قالوا،موجودغيرالشعروهوالمقصودأنمعرأسه

إجاعث.وغيرهالمنذرابنحكاه

الموسىفامرارالمقاصدأحكاملهاالوسائل:وهيالقاعدةهذهإلىنظرنالو

45

o b e i k a n d l . c o m



نسكوالحلق،واباالرأسحلقمنوالتحلل،التحللإلمماوسيلةرأسهعلى

وهوالجمرةرمىإذاالجمهورقولفعلى،موجودغيروالشعرالصحيحعلى

إنهمالكوقول،الأولالتحلللهيحصلفإنهرأسهعلىماإزالةنيتهوفيأصلع

وهذا،رأسهعلىالموسىيمرأنلهيشرعإنه:وقالوا،الجمرةبرمىيحصل

وأن،خلافالمسالةفيكانإنيقالأنيمكنلكن،القاعدةهذهعلىمشكل

يكونأنيمكن،معنىلهليسالحلاقوالةالموسىإمرارإنقالواالعلمأهلبعض

بعضهم،حكاهكماالاستحبابعلىإجثعالمسألةفيكانوإنأقوىالقولهذا

التعبد،عليهايغلبمنهاكثيرفيأوتعبديةأمورالحجأمورإنيقالأنيمكن

أعلم.والله.منهاوهذاالانقيادويجب

:محرمالمحرموسيلة:الثالثةالمسألة

ذهبأو،الطريققطعمثل،محرمأمرالمقصودلأنمحرمةالوسيلةقلنافإذا

والوابا،محرمفهذا،ذلكأشبهماأو،النميمةبقصدمشىأو،الخمرليشرب

الإنسانيثابالوجوبحالفيفإنههذاكانفاذا،مستحبوالمستحب،واجما

جميعا.والقصدالوسيلةعلى

منهايستثنىقدالأحوالبعضفيلكن،محرمةإليهالوسيلةالمحرمفيقلناوكما

راجحة،مصلحةإلىأفضتإذاوهذا،محرمةغيرالمحرموسيلةتكونفقد،مسثئل

قلنا،كماالقاعدةمنتستثنىقدوهذه،واجبةالمحرمإلىالوسيلةتكونقدبل

بأدلة.تستثنىلكن

الإصلاحيريدآخرفجاءظلماإنسانماليأخذأنقصدظالمإنسثن:مثثد

سيئث.مثلهمنتاخذولامعينثمبلغثهذامثليمنأعطكأنث:وقالالظلمدفعويريد
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هذهلأن،يأخذهأدنللظالميجوزولا،عليهمحرمالمالهذامنالظالمفتمكين

أدنوالأصلالمالبقيةيتركأدنلأجلإليهالمالبعضدفعمنهاالقصدالوسيلة

تكودنوقد،مستحبهتكودنوقدمحرمةليستالوسيلةهذهلكن،محرمةتكودن

الظالم.هذابهايدفعالتىالحالبحسبواجبة

فيجبمحرمإلىطريقاكانفما،المحرمإلىالمؤديةالطرقسدالشرع:مسألة

الطرقبفتحالحرامتحليلفيالشرعلمقصودمناقضلأنه،فتحهيجوزولا،سده

واضحة،تكونوقد،المحرمةالأمورإلىالذرائعمسألةإلىتؤديوقد،إليهالمؤدية

:ثلاثوسائلهافالذرائع،اختلاففيهايكونوقد،جدأخفيةتكونوقد

طرقفيالآبارحفرمثلفتحهايجوزولاسدهاويجب:؟لإبعصامهيوقي

فيها.الأذىووضعالمسلمين

لتوهميمنعفلا،العنبزراعةمثل:تحر!وعدمح!عدياساهلاجمعوقي

.خمرأاتخاذه

أمرإلىوسيلةوتتخذمباحإلىتفضيظاهرهثالتيوهي:طمعتلفووقي

.محرم

بثلطلاقعليهحرمتالذيلزوجهايحللهالكىامرأةعلىعقدإنسثن:مثاد

يحللها،أننيتهومنتحليلعقدليسظاهرهفيعقدأوأظهرعليهافعقد،ثلاثا

محرمأمرإلىتفضىكانتإذاالمباحةالأمورإلىالذرائعإنالعلمأهلبعضوقال

إلىتفضىأمورفهنثكحراموهويجوزلافانهإليهوسيلةمباحةذريعةواتخذت

مباشرةإليهتفضىولامحرمةأمورإلىذرائعوهناك،حرامفهذهمباسرةالمحرم
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محرمة.أيضافهيمباحةالظاهرفيوهي

سقطإذالأنه،وأجرأرتبةوأعظمالوسائلمنأعلىالمقاصد:أخرىمسألة

التابع.سقطالمتبوعسقطوإذا،الوسيلةسقطتالمقصود

احمدالصلاةوجوبلكن،واجبةوالصلاة،واجبالصلاةقصد:مثثله

إليها.وسيلةوهذاالقصدهيلأنها؛أجرأوأعظم

!!الاا!اجبقيلا"ط:-اللهرحمه-المصنفيقول:الأخيرةالمسألة

:أخرىمسالةفيهالكن،إلبهاالإشارةسبقتوهذه،واب"

بشروطإلاتجبلالكن،واجبةوالزكاة،واجبإليهاوالسعيواجبةفالصلاة

وتحصيلالسببتحصيليجبفهل،شرطوالحولسببفثلنصاب،وأسباب

لاوأمر،المكلفعلىيجبأمربينفرقهناكإذن،يجبلاهذكل؟الشرط

بواجب،فديسبه!!الوجوبيتم!]ما:فيقالأخرىبقاعدةفيصاغ،المكلفعلىيجب

.واجمب[فهوبهالاالواجمبيتملاوما
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لفةالثاالقاعرة

التيسيرتجنبالمسقة

،كثيرةفروعولهاعظيمةقاعدةوهي،العلمأهلبينعليهامتفققاعدةهذه

ولااليسربكمالفهيريريد:تعالىقال،الحكمهذامشروعيةإلىالأدلةوجاءت

تعالىوقال،وسعها!)2(إلأنفسثالفهيكففالا:تعالىوقال،العسر!)1(بكميريد

،!)4(استطعتمهاالفه)فاتقوا:تعالىوقال،اكاها!)3(هاإلأتفسثالفهيكلفالا:

و!الت،()"استطعتمهاهنهفأتواباهراهرتكمإذااا:والسلامالصلاةعليهوقال

اختارإلاأمرينبين!اللهرسولخيرا"ما:-عنهااللهرضى-عائشة

مقدورغيرفييكونوقد،مشقةفهوالاستطاعةخارجكانفما.ا")6(أيسرهما

أخبارعدةفي-والسلامالصلاة-عليهوأخبر،مطلوبغيرفيكون،الشخص

الديناحعث"أن:-عنهماللهرضى-عباسابنحد!ماومن،عائشةحد!مامن

.185:الآية،البقرةسوره(1)

.286:الآية،البقرةسورة)2(

.7:الآية،الطلاقسوره)3(

.61:الآية،التغابنسورة()4

(19)7/!النبىفضاتلكتثبفيصحيحهفيومسلم،)4/2275(-صحيحهفيالبخاريأخرجه)5(

.ا"فذكرهبهعنهاللةرضىهريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبيطريقمنكلاهمث

كتثبفيصحيحهفيمسلموأخرجه،2(.)2/3ءالأنبيثأحاديثكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)6(

عنها.اللةرضىعائشةحديثمنكلاهما08(7/الفضثتل

44

o b e i k a n d l . c o m



عليه-وقاله،العمل-فيسمحةالتوحيدفيحنيفيةفهى،ا)1(االسمحةالحنيفية

جاءتالتىالأدلةمنذلكغيرإلىايسره")2(دينكمضرا"إن:-والسلامالصلاة

الأصل.هذاتقريرفي

جمكرمةجمنالحصينبنداودحدثنثإسحثقبنمحمدطريقمن)287(المفردالأدبفيالبخثرياخرجه(1)

"الحنيفية:قالوجل؟عراللهإلىاحبالأديثناي!النبيسئل:قالعنهمااللهرضىعبثسابنعن

.(012)7برقمالمسندفياحمدنمواخرجه.السمحة

كعلىالحفثظكثروثقهقد،ثقهالحصينبنوداود،إسحاقبنمحمدلأجلحسنإسنثدهوالحديث

من!ره(حاديثوجودلأجلالضعفمنسيءففيهاعكرمهعنروايتهفيإلامعينوابنالمدينيابق

فمنكر،عكرمةعنرواهما:المدينىبنعليفيهقالولذا،داودعلىالحديثاهلمنالحفاظاستنكرها

فيعدكماابنلهساقوقد،سعتقيمهشيوخهعنواحاديثه،مناكيرعكرمةعنأحاديثه:ابوداودوقال

هذهوبعض،منهاالحديثهذايوردلملكنهعليهاستنكرتالتىالأحثديثبعضملالكثفيترجمته

صثلحالجملةفيفالحديث،الرواةمنبعدهممناتىفيهاالغلطوإنماداودمنفيهاالغلطلي!سالاحاديث

أعلم.والله.بهللاختجثج

فيوصلهنعم،سرطهعلىليسلأنه؛الصحيحالكتثبهذافيالمؤلفيسندهلمالمعلقالحديثوهذا!

عنحصينبنداودعنإسحاقبنمحمدطريقمنوغيرهحنبلبنأحمدوصلهوكذاالمفردالأدبكتثب

معناهعلىدلبماوقواهسرطهعنمتقاصرألكونهالترجمةفيالمؤلفاستعسله،حسنوإسنادهعكرمه

.(117/1)واليسرالسهولةلتنثيسب

الأعرابىعنقتثدةابىعنالعدويهلالبنحميدطريقمن)4/56(مسندهفياحمدالإمامأخرجه)2(

صحيح،وإسنةدهايسره"دينكمضرإن،أيسرهدينكمضر"إن:يقول!اللهرسولسمعالذي

عملفيدخولهلأجلسيرينابنفيهوتوقفالتقريبفيفظالحثعنهقالكماعالمثقهالعدويهلالبنفحميد

.نالسقطث

عنهاللهرضىبريدةعنرجاءأبىبنرجاءعنسقيقبنعبداللهطريقمنأيضثالمسندفيساهدلهوجاء

.)3/338("أيسرهدينكمخيرإنأيسرهدينكمخير"إن:قالاطديثاخرفيوذكر
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ا"اتسعالأمرضاقإذااا:آخربلفظأيضاعنهاويعبر،التيسرتجلبفالمشقة

سائرفيالشريعةهذهفيوالتسهيلوالترخيصالتيسيرجاءومشقةحرجوجدفكلما

لاإنهبل،العبارةهذهتحقيقعلىتعينأمورأتعالىسبحثنهاللهشرعبل،أحكثمها

فله،وبحمدهسبحثنهفيهاويسرفرخصالشريعةبهذهإلالهحياةولاللإنسانقوام

سبحانهنفسهعلىأثنىكماهو،عليهثناءنحصيلاذلكعلىوالشكرالحمد

وتعالى.

:أنواعوالمشاققلنا،كماالمشاقمنتزمماءفيهايكونقدوالأحكثموالعبادات

أمرماتحصيليمكنلابل،جدأيسيرةمشقةوهيابدة!عطلاولق(ا

فيهايكونوقد،أموربهايقترنقدمثلافالصلاة،الأموربهذهإلاالشارعبه

علىالماءإمرارمنولابد،إليهالقصدمنفلابدالوضوءمثلالمشقةمنشيء

لامشاقفهذه،البردمنشيءأوالحرمنشيءفيهيكونوقد،الوضوءأعضاء

.العبادةعنهاتنفك

فهذهذلكغيرإلىوالشرابالطعامعنالانقطاعمنالمشقةمنسىءفيهالصوم

.المشاقهذهلأجلالتكاليفإسقاطيجوزولا،تعتبرلامشاق

:أقسامعلىوهذه،غالبآالعباداتعنهاتنفكمشاق(2

نأوخشىسبعطريقهفيوكانالصلاةقصدأرادمنمثل:!جطآفأ(

بواجب؛ليسإليهاالقصدأنشكلافهذايقتلهأنإنسانمنخشيأو،يفترسه

المشقة.هذهلأجلالوجوبهذاالشارعفأسقط،عظيمةمشقةلأنها

لولكن،الغالبفيفيهايسلموالإنسان،العباداتعنهاتنفكالمشقةفهذه
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هذهفيلأنه؟الإنسانبهكلفالذيالحكمهذايجبولا،هذهاعتبرتوجدت

واجما.غيرالحال

لاهذهفإن،مرضأدنىمثل،غالباالعباداتعنهتنفك:جطآيسلاةف(ب

الحج.وجوبلقنعولاالصوموجوبلقنع

بهافتلحقالعظيمةالمشاقتلكدرجةإلىوتصلترتفعلافهذه:وولفج(

المسجدفيالصلاتينبينالجمعيشرعالحالهذهفيفإنه،المطروشدةالوحل:مثل

بأدنىتلحقيسيرةمشقةتكونوقد،أيضاوالعشاءينالأظهرعلىالظهرينبين

.المشاق

.جدأاليسيرةالمشقةوتقابلهاالعظيمةالمشقةالأولالقسمإذن

:أقسثمثلاثةإلىنقسمهاأنيمكنالوسطالمشقة

يعتبر.فلابهافيلحقالمشاقمنالدنياالدرجةإلىيصلقدقسمأ/

فيعتبر.بهافيلحقاليسيرةالمشاقمنالعلياالدرجةإلىيصلقدقسمب/

بثلمشاقيلحقأواليسيرةبثلمشاقيلحقهلفيهالعلماءاختلفقسمج/

العظيمة.

لها.تعرضلاوالتىللعباداتتعرضالتيالمشاقأنواعهىهذهأنالمقصود

.الشرعفيكثيرةمواضعفيشرعفيماوتعالىسبحانهاللهوخفف

المشقة:لأجلكثيرةالتخفيففانواع

للمسثفر.لقصرا-ا

يتيمم.أنلهالوضوءأوالغسلعليهسقإذا:مثل،إبدالتخفيف2-
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حالمراعاةلأجلهيئتهاتغييرفإن،الخوفصلاة:مثل،تغيرتخفيف3-

الله.سبيلفيالمقاتلين

عنالجمعةوإسقاط،القادرغيرعلىالحجكإسقاط:إسقاطتخفيف4-

والمسافر.والنساءالمريض

نفسهعلىفخشي،ماءعندهيكنولمغصمن:مثل،ترخيصتخفيف5-

ذلك.لدفعالخمرشربلهجثزالهلاكمن

.الأعذارمنوغيرهاالمطرلأجلالصلاتينبموهو:جمعتخفيف6-

""المغربمعوا"العشاءالظهر"معا"العصرالصلاةجع:مثل،تقديمتخفيف7-

ونحوهم.كالمسافرالجمعالىلحاجتهأوكالمرضمشقةمنللإنسانيعرضمالأجل

أيسركاناذاللمسافرالعشاءمعالمغربصلاةتأخير:مثل،تايضرتخصف8-

.تأخيرأالعصرمعوالظهر،له

البقرةيقرأوكان،)1(قدماهتتفطرحتىالليليقوم!ن!الرسولكان:مسألة

،كثملة)3(ليلةقامأنهوثبت،الأنعامروايةوفي،)2(والمائدةوالنساءعمرانوآل

متواتر.أمروالقيامالصياممنالصالحالسلفعنفالأخبار

هذهإنقثلمنمنهم،هذامثلعنالجوابفيالعلمأهلاختلفقد

طريقمن،قدماهترمحتى!النبىفيثمباب،التهجدكتثب(/1283)صحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

."فذكرهالحديث....:يقولعنهاللهرضىالمغيرةسمعت:فالزيادعنمسعر

عنه.اللهرضىحذيفةحديثمن،()2/168الصلاةكتثب،صحيحهفيمسلم)2(.(خرجه

صحيح.بإسنادالنسثتىأخرجه)3(
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-والس!مالصلاةعليه-بهجاءبماتقابللاوالصحابةالتثبعينعنالأخبار

والسلامالصلاةعليهعنهصحوقد،عليهاالشدةوعدمالنفسعلىبالتيسيربالأمر

،الأياممنسيئايصومأن-عنهمااللهرضى-عمروبنعبداللهعلىأنكرأنه

والسلامالصلاةعليه-أنهالعلمأهلبعضقالكما-أعلموالله-يظهروالذي

بها،فياًنسالصلاةفيواطمئنانهراحتههىفكانت،دةالعبثإلىنفسهارتاحت-

حملفإذا-والسلامالصلاةعليه-"لهشبيهاوليس،مثلهفليسالناسمنغيرهأما

الليليقطعيكنلم-والسلامالصلاةعليه-هوثم،يستطيعفلاالشدةعلىنفسه

وصياميومينإفطارعنقالبلكلهالدهريقطعولا،الشيءهذافيبالصومكله

.ا"هذاطوقتأفي"لوددت:فظلأفوجماء،يومينوصياميومإفطارأويوم

فاذأ،فأحبوههذاإلىنفوسهمارتاحتلعلهمالسلفبعضعنجاءماوهكذا

إلىبهوتؤديتتأذىقدنفسهكانتفمن،النفوساختلافبحسبيختلفهذا

مثلأالليلقطعفيالسنةنحثلفةإلىيؤديكانإنثم،هذامثللهيشرعفلاالملل

هذهمنجاءوما،عنهمنهيأنهلاشك،بالصومكلهالدهروقطع،بالصلاة

قدفإنهم،الصحابةخواصبعضوعن-والسلامالصلاةعليه-عنهالشده

أنه-عنهاللهرضي-عثمانعنجاءماذلكومن،الشىءلهذانفوسهمأنست

.اهـ.-عنهاللهرضي-ركعةفيقرأهأنهوقيل،ليلةفيالقرانختم

94

o b e i k a n d l . c o m



لدابكةاالقاعرة

بالاستطاعة،يتعلقالوجوب

.الفهرورةمعحرامولا،العجزمعواجمبفلا

علىشىءيجبلاأنه-اللهرحمه-المصنفإليهاأشثرالتىالقاعدةهذه

هاالفه)فاتقوا:تعالىقالكماالعلمأهلمنإجماعمحل،باستطاعتهإلاالمكلف

مامنهفاتواباهرأهرتكمإذا":-والسلامالصلاةعليه-وقال،!)1(استطعتم

إليهاستطعمنالبيتحجاكسعلى)ولفه:وتعالىسبحانهوقال،ا")2(استطعتم

.سبيلا!)3(

الاستطاعةوتعالىسبحانهوذكر،الأعمالجميعفيمنهالابدفثلاستطاعة

به،تتعلقخاصةاستطاعةلهولأن؛العباداتمنكغيرهليسلأنه؛بالحجالخاصة

العلمأهلبينخلافعلىخاصةاستطاعةفلهالحجأما،العباداتمنغيمهـهبخلاف

وأنسعمرابنحدسامنأخبارعدةفيجاءالآيةفيالمذكورةالاستطاعةتفسيرفي

هذاأجلمن،)4(والراحلةبالزاد-والسلامالصلاة-عليهفسرهاأنهوغيرهما

.61:الآية،بنالتغثسبررة(1)

.44:صتخريجهسبق)2(

.79:الآية،عمرانالسورة)3(

مالك،بنأنسحديثومن،عمربنعبداللهومنهم،الصحابةمنعددطريقمنرويالحديثهذا()4

عنهم.اللهرصىالعاصبنعمروبنوعبداللهوعائشةجابرحديثومن،عباسابنحديثومن

في-(1/155)سننهفيالترمذيفاخرجه،عنهمااللهرضىعمرابنحديثوهوالأولالحديثأما

05

o b e i k a n d l . c o m



،الضرورةمعحرامولا،العجزمعواجبفلا،وتعالىسبحانهعليهانص

نأعلىالسنةوأهل،العلمأهليذكرهالقدرببابيتعلقبحثالاستطاعةوفي

طريقمنكلاهماجدأضعيفبسند)6928رقمأيضاالحجكتابفيسننهفيماجهوابن،الحجكتاب-

به.عنهمااللهرضىعمرابنعنالمخزومىجعفربنعبثدبنمحمدعنالمكييزيدبنإبراهيم

حفظه،قبلمنالعلمأهلبعضفيهتكلمقدالخوزيهويزيدبنوإبراهيم،حسنحديث:الترمذيقال

الحديث.متروك:والنسثتياحمدالإمامفيهقال،بالكذبمتهمهذاالخوزيوإبراهيم

25(،1/4)الميزانفيالذهىعنهذلكذكر،عنهسكتوا:البخثريوقال،بثقةليس:معينابنوقال

.2(0)5/2الكبرىالسننفيالبييهقىوضعفه،23()2/هالحبيرتلخيصفيفظوالحث

كموالحث،)2/216(الحجكتابفيسننهفيالدارقطنىفأخرجهعنهاللهرضىمالكبنأنسحديثوأما

أبىابنحدثنا،مسروقبنسعيدبنعلىحدتناعبثسبنعلىطريقمنكلاهما1/442()مستدركهفي

شرطعلىصحيح:الحاكموقال،بذلك!النبىعنأنسعنقتثدةعنعروبةأبيبنسعيدعنزائدة

.هيخرجثولمالشيخين

الطريق.بهذاأنسعنقتثدةعنسلمةبنحمادسعيدأوتابع

ولا:بقولهالبيهقيتعقبهولكن،يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيح:الطريقهذاعنكمالحثوقال

فذكره..قالالحسنعنقتثدةعنعروبةأبيبنسعيدأنبأناعونبنجعفرإلىبسندهوساق،وهماإلاأراده

بنيونسرواهوكذلك،مرسلا!النبىعنالحسنعنقتثدةعنالمحفوظهوهذا:وقال،مرسلامرفوعا

الحسن.عنعبيد

عنوالصواب(71/.2/)التحقيقتنقيحفيعبدالهثديابنعننقلا(4/061)"الإرواءا"فينيالألبثوقال

تيمية.ابنيعنىسيخناقالهكذا،وهمفهوأنسعنرفعهوأما،مرسلا!النبىعنالحسنعنقتثدة

روايتهوأنمرسلاالحديثكونبيانفيالبيهقىكلامذكرأنبعد)2/9235التلخيصفيفظالحثوقال

منكرهو:أبوحاتتمقالوقدالحرانىواقدبنعبداللهأبوقتثدةهوحمادعنالراوكيأنإلا،وهمفيهابالوصل

الحديث.

يوجبماباب،الحجكتابفيسننهفيماجهابنفاخرجهعنهماال!هرضىعباسبنعبداللهحديثوأما
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،ال!تىالاستطاعةأما،انمكلفقدرةتحتداخلةوالنهىللأمرالمصححةالاستطاعة

لأهلمذكوركلامعلى،وتعالىسبحانهاللهبإعثنةإلاتكونفلاالفعلمعهايكون

للاستطاعة،تفسيرهمقيالأساعرةوعلىالجبريةعلىالردفيالبابهذافي،العلم

.الضرورةمعحرامولا،العجزمعواجبفلا

منوتعالىسبحثنهوالله،العجزحالفيتجبلاالشرعيةالواجباتفجميع

مستطيعغيركانإذابهمامورغيرالمكلفوجعل،أوجبهماوجوبخففرحمته

فعلىتستطعلم!ان،فقثعداتستطعلم!انقائماا"صلحصينبنعمرانحديثفي

عليهلجكونألابالاستطاعةوالمرادا"،مستلقياا"صل:النسائىعندلفظوفي")ا!جنبك

مشقة.

جريجابنعنالفرشىسليمانبنهشثمحدتناسعيدبنسويدطريقمنضععفوسنده)7928(الحج-

مرفوعا.فذكربهعنهاللهرضىعباسابنعنعكرمهعنعطاءابنعنأيضأوأخبرنيه:قال

=أرىوما،الصدقومحلهالحديثمضطرب:ابوحاتتمعنهقال،المخزومىسليمانبنهشثمإسنثدهوفي

التقريب.فيكماا"مقبول"ا:الحافظعنهوقال،بأسأمجديئه

عباسابنعطاء-عنعنعن.عبدالملكالزبرقانبنداودطريقمن)2/!3(سننهفيالدارفطنىوأخرجه

بنسمالعنخالدبنمحمدعنالمخارقبنحصينطريقمنايضثوأخرجه،فذكرهبهعنهمااللهرضى

..اللهرسوليثفيل:قالعنهمااللهرضىعباسابنعنعكرمةعنحرب

عنيحدثجريجابنعنههـويالذيعطاءبنعمر:معينابنقال،عطاءبنعمروهوأخرىعلةوفيه

"الكثمل"افيعد!ابنقال،ضععف:النسثتىوقال،يضعفونهوهم،ورازابنوهوبشىءليس:عكرمة

جريج.ابنغيرعنهيرويمنأعلمولأ:قالثم)2/242(

من028(1/)جنبفعلىقاتمايطقلمإذا:باب،الصلاةكتثبلط!حيحهفيالبخثري(أخرجه11

عنه.اللهرضىحصينبنعمرانحديث

52

o b e i k a n d l . c o m



قاتمايصلىأنيستطيعلاكثنإذاالمصليأن-وتعالىسبحانه-رحمتهفمن

قعودهفيكثنفإذا،قاعدأصلىمشقةقيامهفيكثنإذاأنه:المعنى.جثلسثصلى

المرادوليس،مستلقياصلىعليهيشقجنبهعلىكثنوإن،جنبهعلىصلىمشقة

لكنقاتماالصلاةعلىالقدرةلهتكونفقد،البتةالقدرةعدمالاستطثعةبعدم

لأنهمستطيعغيرفهذا،-نريدأوالمرضهذامنالغالبفيالبرءيتاخرأوعليهيشق

كماالحجفيوهكذا،حثلإلىحثلمنينتقلفلهذا،عليهيشقلةالحثهذهفي

لا،للأداءشرطثيكونماوهنثل،استطثعهاإذاللوجوبسرطأسياءفهنالأسرنث

حالففى،ذمتهفيبثقياواجبايكونبلالحثلهذهفيذلكاداءعليهواجبايكون

كثنإذابل،الحالهذهفيالصومعليهيجبلامسثفرأأومريضثكثنإذاالصوم

ذلك،بعدالقضاءوجوبويكونيفطرأنأنلهفإنالصومعليهوسقمسثفرأ

إذاالشرعرخصمنذلكغيرإلى،الصوميستطيعلاالذيالكبيرالشيخوكذلك

معالوجوبلجنسنفىالعجزمعواجم!فلا،بثلاستطثعةمقرونةوجدتهاتتبعتها

أيضا،اللهشاءإنستاتيالقاعدةوهذه،الضرورةمعحرامولا،العجزحال

يكونلافإنهشىءإلىالإنسثنأضطرفاذا،المحظوراتتبيحالضروراتأنوهي

"فلامنهاالاكلأحكامفيتفصيلعلىكلهاجازالميتةإلىأضطرفإنعليهحراما

بالحرمةيوصفلاأنهالحالهذهفيفليسا"الضرورةمعحرامولاالعجزمعواجب

سننهفيالنشائيأخرجهافقدا:وسعهاإلانفسااللهيكلفلا،فمستلقياكستطعا"ف!ئم:قودلطالز!ادهوأسا-

المريض.صلاةباب،الصلاةكتثب)3/96(صحيحبسند
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غعريكونوقدواجباالترخصيكونقدالترخصإلممااحتاجإذابلمحرمايكونولا

*المحظوراتتبيحا"الضروراتومشهورمعروقتهوكمايقولونالعلموأهلواجا،

ليستيعنىمنهلابدهذا.الضرورةمنأنقصالمحظوريكونأنبشرطويقيدونها

منأنقصالمحظوريكونأنبشرطلكنالإطلاقعلىالمحظوراتتبيحالضرورات

.الضرورة

وإلاالرجلهذااقتل:قيل،إنسانالقتلأنوهددأجبرإنساناأنلو:مثثلى

ليسالمحظورفهذا،الإنسانذلكيقتلأنلهيجوزلاالحالةهذافى،قتلناك

نأيجوزفكيف،ضرورتهمنضرورةأكثرأو،مساويايكونأنإما،أنقص

كانإذافيمااختلفولهذا؟المسلمأخيهبقتلنفسهيفدىوأن،نفسهيستبقي

ذلك؛لهيجوزلااتفاقمحلفهومسلماكانإذالكن،كذمىمسلمغيرالمعصوم

هذهلأن؛المسلمأخيهبقتلنفسهيفديوأننفسهيستبقيأنلهيجوزلالأنه

هذاأوأعظمأوبههددلمامساويةإماعليهاأجبرالتيالضرورةمنأقلالضرورة

هذاولأجل،منهاأنقصتكونأنفيشترطأعظميكونسينتهكالذيالمحظور

وهل،العلمأهلبينخلاففيهمضطرأ؟يكونهلالزناعلىأجبرلواختلف

منها،أنقصالضرورةتكونأنفلابد،ذلكغيرإلمماالزنا؟علىالإكراهيتصور

أكلعلىأجبرأو،الكفركلمةعلىأجبرأو،الخمرشربعلىمثلاأجبرلولكن

هذامنتشربأنوله،المحرمهذامنياكلأنلههذاالخنزيركلحممحرملحم

الضررمنأعظمالشربأوالاكلعلىالإقدامتركعلىالمترتجاالضررلأن؛المحرم
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معواجمالا:انهعظيمأصلالقاعدةفهذه،المحرمالشرباوالاكلعلىالمترتب

.الضرورةمعحرامولاالعجز

.البابهذافيالعلماهلذكرهااخرىقواعدالقاعدةهذهوتحت

قولهعنأدريولا،إشكالفيههذاالوجوببكلمةيتعلقفيماايضابقى

لهفإنالمكلفقدرةعنخثرجلأنهبالاستطثعةيتعلقلاالوجوبلأنا"الوجوبا"

المكلف.حقفيوجوبمحلبأنهالشيءهذايوصففلاواسبابثشروطا

قدرةتحتيدخلفلا،الشمسزوالوهوسببلهالصلاةوجوب:مثاد

في-أيضا-وسبق،الوجوبكلمةفينظرموضعفالعبارة،اصلاالمكلف

يتملاماوأن،المقاصدأحكامتأخذوانهاالوساتلفيلهاتعرضناالتيالقاعدة

يؤديأنيلزمهلاانهالوجوبمسألةفيالمرادلكن،واجمافهو،بهإلاالواجما

الذيبثلوجوبالمرادليسواستطثعتهبقدرتهإلاعليهواجبايكونوأن،الفعلهذا

إليه.سبيلالمكلفإلىليس

شرطهوالذيمماالزكاةفيالحولووجود،الزكاةحثلفيالنصابوجود:مثلا

وهوالوجوبمحليكونمامنذلكاشبهوما،لهاسببهوالذيالنصاباولها

الأمرتجثهفالمكلفوالقدرةبثلعجزيتعلقفيما،اصلاالمكلفقدرةتحتداخلغير

:احواللهبهامرماوتجثهوالنهي

به:أمرماعكقادرآببدنهقادرآيكونان:الأو!االحالة

سليمإنسثن،وللغسلللوضوءالمستطيع،بمريضليسالذيالصحيحمثل
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أمركمايصلىأنعليهيجبواضححكمههذايتوضأأنيستطيعالجسمصحيح

به.أمرماامتثالعلىلقدرتهالغسلأوالشرعيبالوضوء

يقابلهذلكأشبهوما،الحجعلىوالقادر،الصومعلىالقادر:أيضاومثله

إلىينتقلفإنهللماءعادممريضإنسانمثل،بهايؤمرالتيالاكهعنعاجزمريض

بأمرين:عاجزلأنهإجماعمحلدلهوالحمدوهذا،البدل

بها.أمرالتيالاكة2-ببدنها-

ب!:المأمورالألةعنعاجزببدنهقادر:التانيةالحالة

قبلهاالتيكالحالةأيضأهذا،للماءعادملكنهمريضأليسالجسمصحيحإنسان

به،أمرلماواجدغيرلأنه؛بهمكلفغيرالحالةهذهفيلأنهبتحصيلهيؤمرولا

الأولى.الحالةفيقلنثكماالبدلإلىينتقلأنفله

بها:امرالتيالآلةعلىقادر،ببدنهعاجز:الفالفةالحالة

مريضأو،مثلأللحجالركوبيستطيعلاالبدنضعيفإنسانمثلالحالةهذه

مالهفيالحجيلزمهفإنهبمالهقادرأكانإذاهذا،برؤهيرجىلاالغالبفيبمرض

الأدلةلأن؛العلمأهلجمهورقولهوكما،العلماءقوليمنالصحيحعلى

وحطيث،واعتمرا")1(ابيكعنا"حج:قال،وصريحةصحيحةبالبثهذافيالواردة

معيحجعالرجل:بثب،المنثسككتابفيسننهفيو(بوداود،(01/)4مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

)3/926(والميتالكبيرالشيخعنالحجفيجثءما:بثب،الحجكتابسننهفيوالترمذي،(4.)2/2غيره

=،)5/83(العمرةوجوب:باب،الحجكتثبفيسننهفيوالنساتي،صحيححسنحديثهذا:عنهوقال
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ذلكغيرإلى،)1(الظعنولاالركوبيستطيعلاأبيإن:فقالتجاءتالتيالمرأة

ا"إن:بعضهاوفي،أمي"إناا:لفظوقي،البابهذافيجاءتالتيالأخبارمن

يحجأنيلزمهأنهالمقصود،أحادشماأوواحدحدشماهوهلخلافعلى"أختي

إخراجه.يجبتركتهفيديناكثنمثتولوالمالمنسيئايخرحوأننفسهعن

يلزمههذا،الكفارةإخراحيستطيعلكنالصوميستطيعلاالذيالكبير:مثاله

والقول،المخرحالقدرفيالخلافعلىمسكينايومكلعنالكفارةيخرحأن

هذايملكهأو،يعشيهأويغديهمسكينايطعمأو،صثعنصفيخرحأنهالأظهر

إلا،إكرامهفيلهأبلغمطوخالهوإعطثؤهلهطبخهكثنّرإن،القوتمنالقدر

الحالةهذهفيأنهفالمقصود،هذاإلىيجيبهأنيلزملالكن،ذلكالفقيريؤترأن

يكقر.أنّيلزمه

بنالنعمانطريقمنكفهم079()2/يستطعلمإذاالحيعنالحج:باب،سننهمنالمنثسكلطماجهوابن=

صحيح.وسنده.ا"فذكرهبه...عنهاللهرضىالععيليرزينأبيعنأوس!بنعمروعنسالم

:قالسلمةبنحدتناراحمدحمشاذبنعليحدثناا!فظأبوعبداللهاخبرنث:)4/35(سنتهدطالبيهقيقال

يقولحنبلبناحم!دسمعت:فقثل-هذارزينابيحديثيعنى-الحديثهذاعنالحجاجبنمسلمسالت

اهـ..منه"اصغولا،الحديثهذامنأجودحديثاالعمرةإيجابفيأعلملا:

فيومسلم،/383(1)وفضلهالحجوجوب:بثب،الحجكنابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

."فذكره...بهعنهمااللهرضيعباصابنعنكساربنسليمانطر!قمنكلاهما(01)4/1الحجمحمابفىصمحيحه

امراةان:عنهمااللهرضيعبثس!ابنعنجبيربنسعيدعنبشرأتىطريقمنأيضثالبخثريعندوله

:قال.عنهث؟أفحج،ماتتحتىتحجفلمتحجأننذرتأميإن:فقالت!النبيإلىجثءتجهينةمن

.ء"بالولاحقللك،الكاقغوا،قافعتهاكنتدين[هكعلى!نلوار[يت،عنهاحخي،+نعم
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واجبالجهادجنسأنالعلمأهلذكركماالجهاديستطيعلاإنسان:ومثثلى

يكونوقد،بنفسهالقتثليباشربأنبالبدنواجبايكونقدلكن،الصحيحعلى

الجهادأنواعحمسبعلىذلكغيرإلىبالكتابةالجهاديكونوقد،بثللسانالجهاد

وهي-اللهرحمه-القيمابنالعلامةالأنواعهذهذكر،الأدلهبهاجاءتالتي

الأدلة.جهةمنواضحة

به،المأمورالواجببعضعلىقادر!كانإذاماالأربعةالأقسامهذهفيبقي

مثلبهالمامورالواجببعضعلىقادرإنسان،مستطيعغيرأومستطيعاًيكونهل

علىقادر!وليسبدنهلنصفيكفيهشيءالماءمنوعندهجنابةغسلعليهإنسان

كالعادمهوهلفهذا،خامساقسمايكونأنيمكنفهذابهالمأمورالواجبجميع

.خلافمحل؟لهكالواجدأو؟للماء

لغسليكفيهماعندهكانفإذا،الواجدحكمفيأنهإلىالعلمأهلبعضذهب

يكفيهماءعندهمنمثل،أعضائهبعضلغسليكفيشىءعندهأو،بعضهأوبدنه

هذاإلاعندهليسأي،اليمنىاليدوغسلالوجهوغسلوالاستنشاقللمضمضه

حكمفييكونهلفهذا،وحاجتهلشربهيستبقيهأو،لهواجدأليسوالباقيالماء

.؟العادمحكمأمالواجد

فإذا،الواجدحكمفيأنهالجنبمسألةفيوالأظهر،هذا:وقيل،هذا:قيل

لأنأعلمواللهوهذا،الماءمنيجدهبمابدنهيغسلأنفعليهيكفيهمابعضوجد

-والسلامالصلاة-عليهأمرولهذاالجنابةويخفف،عبادهالجنابةفيالبدنبعضغسل
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نأأو،ياكلأنأوالجماعيعاودأنأرادوإذا،يتوضأ)1(أنالنومأرادإذاالجنب

هووالمعمولالمفعولالجزءهذالأن؛للجنابةتخفيفايتوضأأنلهيشرع،يشرب

إذاللجنبأجازواأنهمالصحابةمنكثيرعنثبتلهذاو،الجنابةويخفف،عبثدة

كأنهجعلوهبل،وجهكلمنكالجنبيجعلوهولم،المسجدفييمكثأنتوضأ

تضاما،كالمتطهروليس،شيئايغسللمالذيكالجنبفليس،المرتبتينبينمرتبة

تشترطلاولهذا،يتوضأأنللجنببالأمرجاءتالتيالأدلةجهةمنواضحوهذا

فهل،غسلفيماالجنابةحكممنهزالبدنهبعضغسلفاذا،الجنابةفيالموالاة

.خلافموضع.؟المسالةهذهفيكالغسلالوضوء

بممطء!)2(تجدوا)فلم:تعالىقولهفيالعمومهذاإلىالعلمأهلبعضذهب

،للماءواجدوهذا،عامةالنفيسياقفيوالنكرة،النفىسياقفينكرةلأنها

إنه:وقالوا،الماءعادمحكمفيهوبليتوضاأنيشرعلا:العلمأهلبعضوقال

فانهعبادهجزءهفالذي،عبادهجزءهليسالذينوبين،عبثدةجزءهبينمافرق

فيومسلم،1/287()ينثمتمبتوضأالجنب:بثب،الغسلكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

عنهاللهرضىالخطثببنعمرأنعمربنعبداللهحديثمنكلاهما)3/216(الحيضكتابفيصحيحه

.جنب"وهوفلرقداحدكمتوضأإذا،ا"نعم:قال.جنب؟وهوأحدنا(يرقد،اللهرسوليا:قال

احدكمأتىا"إذا:مرفوعأولفظهعنهاللهرضىالخدريسعيدأبىحديثمنمسلمصحيحفيساهدوله

.2()3/17وضوءا"بينهمافليتوضأيعودأنأرادثماهله

وأياكلأنفأرادجنبأكانإذا!النبىكان:قالتعنهااللهرضىعثتشةحديثمنأيضثشثهدلهوجاء

.والسلامالصلاةعليهفعلهمنوهذا)3/216(مسلمصحيحفيأيضاوهو."للصلاةوضوءهتوضأينثم

.6:الآية،الماتدةسورة()2
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تخفيف:وقالوا،الماءيستعمللافإنهعبثدةجزءهليسوالذي،الماءيستعمل

-والسلامالصلاةعليه-أمرولهذا،عبادةالأعضاءبعضبغسلأوبثلوضوءالجنابة

،عبثدةجزءفليسالوضوءأعضاءبعضغسلأما،عبادةفكانيتوضأأنالجنب

أنهعنهاللهرضىعلىحديثفيوردلكن،عبثدةجزءأنهالشرعفييأتولم

،)1(يحدثلممنوضوءهذا:قالثمالأعضاء،جميعيغسللمخفيفا!وضوتوضث

به.الإتيانيصحلاعبادةجزءجزءهليسفمايحدثلملمنلكنهالأعضاءبعضفيفهو

أصومأنأستطيعأنثفيقولالصيامفيكفارةعليهرمضانفيإنسثنثأنلو:هثثلة

.؟الصوميلزمهفهلشىءأيلييحصلولامشقةأيبدوناليومنصف

بنعمر:هماالصحثبةمناتنينعنالبيثن""جامعتفسيرهفيال!هرحمهجريرابنأخرجهالأثرهذا(1)

اذاآمنواالذينأيها)يث:تعالىلقولهتفسيرهعندوذلك،عنهماللهرضىطثلبأبىبنوعلى،الخطثب

(..الكعبينإلىوأرجلكمبرووسكموامسحواالمرافقإلىوأيديكموجوهكمفاغسلواالصلاةإلىقمتم

6/13(1).

فيه!وضوالخطثببنعمر"توضا:قالأنسعنحميدطريقمنأخرجهفقدعنهاللهرضىعمرأثراما

صحيح.وسنده."يحدثلممنوضوء"هذا:فقالخفيفائجوز

طريقين:منعنهفاخرجهعنهاللهرضىعلىأثروأما

قعدثمالظهرصفىعلئأا"رأيت:قالسبرةبنالنزالعنميسرةبنعبدالملكعنشعبةطريقمن(ا

لممنوضوء"هذا:وقالورجليهبرأسهمسحثمويديهوجههفغسلبماءأتىئم،الرحبةلطللنثس

،"يحدث

:فقالتجوزفيه!وضوفتوضاحبمناكتالعلياا"أن:إبراهيمعنمغيرةعنهشيمطريقمن2(

.ا"يحدثلممنوضوءا"هذا

صحيح.الطريقينكلالطدوالإسنث
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غيرحكمفيفيكون،عبادةجزءولاعبادةيومنصفصيامليس:نقول

وهذا،شىءعليهليسأعضائهبعضيغسلأنيستطيعالذيوهكذا،القادر

نظرمحلالوضوءمسألةوفي،واضحالجنبمسالةفيقلنثكماخلافموضع

.-أعلموالله-

أوجبهمابفعلالعلمأهلخلافمنيخرجاجتهادموضعهىالتيالمسائلهذه

وأالاجتهاديةالمسائلفيوهذا،العلماءبعضعنهنهىماواجتنابالعلماءبعض

أما،بيناظهورأالسنةتظهرلاحيثقويافيهاالخلافيكونالتيالخلافيةالمسائل

يحتثطولا،بثلدليلالأخذهوالاحتياطفإنالخلافوجودعندالدليلظهورمع

ضعفمعأما،السنةباتباعيكونالصحيحالاحتياطلأن؛المخالفللقول

له*الاحتياطيشرعيقالولا،الخلافهذاإلىيلتفتفلاللدليلومخالفتهالخلاف

مسألةدكرلماصحيحهفيالخلافمنالخروجمسالةالبخاريالإمامقرروقد

وحسرخيبرزقاقفيأجرىلماعنهاللهرضىأنسحديثوذكر،الفخذكشف

منليخرج؛أحوطجرهدوحديثأسندأنسحديث:فقثلفخذهعن

أعلم.والله.)1(اختلافهم

.(1301/لا)الفخذفيلهذكرماباب،البخاري(1)
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ا!خامسةالقاعرة

اصلين:عدمبنيةالسريحة

!ض.اللهلرسولالمتابحة2-0للهالإخلامها-

ربهلقاءيرجواكان)فمن:تعالىلقولهالعلمأهلمنإجماعمحلالأصلانهذان

:-والسلامالصلاةعليه-وقالأحدا!)1(،ربهبعبادةيشركولاصالطعملافلععمل

وقال،ا)3(ردافهوأمرناعليهليسعملاعمل"منوقال،ا)2(ابالبتالأعمالأ"إنما

.الظلص!)4(الدينلله)ألا:تعالى

)ولا،السنةعلىصوابايعنىصالحث!عملافليعملربهلقاءيرجواكثن)فمن

وتعالى.سبحانهاللهوجهبهيريدخالصايكونأنأحدا!ربهبعبادةيشرك

.011:الاية،الكهفسورة(1)

الإمارةكتثبفيصحيحهفيومسلم،1/2()الوحيبدءكتثبفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

النوويعنهقال،مشهورحديثوهو،عنهاللهرضىالخطاببنعمرحديثمنكلاهما،)8/86(

وهو،أركثنهوأشددعائمهوأولالدينقواعدأحدوهو،وجلالهعظمتهعلىجمعحديثوهو:اللهرحمه

.ا"الإسلاممدارعليهاالتىالأحاديثأعظم

،مردودفالصلحجورصلحعلىاصطلحواإذا:باب،الصلحكتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه)3(

عنها.اللهرضىعاتشهحديثمنكلاهما.1/795()()1718رقمالأقضيةفيومسلم

في!اد!اريعند:رد*فهوأمرناعليهلشعملاعملا"هن:للحديثالاخرواللفظ

الأقضيةكتثبفيصحيحهفيومسلم،(/1535)النجش:بثب،البيوعكتثبفيالجزمبصيغةتعليقأ

1718().

.3:الآية،الزمرسورة(4)
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الأدلة،عليهماودلت،قلناكماإجماعمحل-دلهوالحمد-الأصلانوهذان

علىمبينةالقاعدةفهذه،والباطنالظاهرفيالاتباعيجبوأنه،واضحةوالقاعدة

أصلين:

الباطن.فيالاتباع2-الظاهرفيالاتباعأ-

دلهعملهأخلصبأنباطنااتبعفمن،الآخردونالأصلينأحديصحولا

"منعليهمردودفعملهمنحرفةطريقةعلىأوبدعةعلىعمللكنهوتعالىسبحانه

كما-والسلامالصلاةعليه-بينوقد،ا)1(ردافهوأمرنثعليهليسعملاعمل

القلوبباعتقاداتالمتعلقةالباطنةالأعمالبالنيثتا")2(الأعمال"إنمثحدسافيقلنا

عملاعملا"منوحديث،وتعالىسبحانهدلهخالصةتكونأنيجبوأنه،وأعمالها

هذافاشتمل،صواباتكونأنيجبوأنهالظاهرةالأعمالرد""فهوأمرنثعليهليس

والأعمال،وتعالىسبحثنهدلهخالصةتكونبأنالباطنةالأعمالالأصل

دلهيصليأنعليهيجبفإنه،كالصلاةمثلاوالعمل،صواباتكونأنالظاهرة

يحجوأن،وتعالىسنحانهاللهوجهالصلاةبهذهيقصدأنيعني،وتعالىسبحانه

وتعالى،سبحانهوجههيقصدمالهزكاةويخرج،وتعالىسبحانهاللهوجهيقصد

الرياءيكونلكنفيهرياءلاأصلهفيوالصوم،وتعالىسبحانهللهمخلصاويصوم

ونيتهإيقاعهجهةمنالصومأما،الرياءجهةعلىصائمأنهأخبرإذافيما

.62:صتخريجهسبق)1(

.62:صتخريجهسبق)2(
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إلالهادماينعمل"كل:القدسيالحدسمافيوتعالىسبحانهقال،فيهرياءفلا

يطلعلالأفه؛الصومنيةنف!سفيالرياءيكونلا،بها")1(اجزيوأنثليفإنهالصوم

غيرعلىأخبرإذاأما،المراءاةجهةعلىصائمبأنهيخبربانالرياءيكونلكنعليه

.بأسفلاالرياءجهة

الوجهعلىصلاةصلىفمن،الشرطينبهذينإلاالعمليصحلاأنهفالمقصود

فعملهالباطنفيمخلصغيرلكنه،الظاهرجهةمنبدعةفيهايبتدعولمالمطلوب

العملأصلفيكثنإذا،الرياءمسألةفيالعلملأهلتفصيلعلىعليهمردودباطل

وأن،المتابعةمنلابدوأنهالقاعدةهذهفيالأصلهوهذا،ذلكبعدحدثأو

هذاوعلى،الشرعأحكامساترفيوهذاوتعالىسبحانهللهخالصاالعمليكون

وباطلة،مردودةالمبتدعونبهاجاءالتىالأعمالوجميعالاعتقاداتجميعتكون

باطلةتكونالجوارحبأعمالالمتعلقةوالبدعالقلوببأعمالالمتعلقةالبدعوجميع

ومعتزلةجهميةمنالضالةالفرقبهجاءتالتىالبدعهذهومن،"مردودة

ومصادمةللشرعمخالفة:هيالتيذلكبعدالفرقمنحدثماوهكذا،ومرجئة

الأصلهوهذا،وباطناظاهرأالشرعلمناقضتهاومردودةباطلةأعمالهاتكونله

والنهيالأمرمحلهولأنه؛عنهمنهيابهمأمورأيكونفيماوهذا،بهذهيتعلقفيما

.والإيجابالتحريمومحل

ومسلم،(/1478)ستمإذاصثئمإنييقولهل:باب،الصومكتثبفيصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

....ا"فذكرهبهعنه7اللهرضىهريرةأبيحديثمنكلاهما708(لم)2الصيامكتثبفيصحيحهفي
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السادسةالخاعرة

فيوالأصل،!نهورسولهالنهشرعهماالامنهايشرع!،الحظرالعباداتفيالأصل

.!ورسولهالنهحرمهماالايحرمفلا،الإباحةالعادات

العباداتفيالأصلأنوهو-دلهوالحمد-وواضحةعظيمةقاعدةهذه

علىعبادةتعبدمنأنجهةمنقبلهاالتيالقاعدةمنشيءوفيها،والمنعالحظر

فهوأمرناعليهلش!عملاعمل"منصاحسهاع!ىمردودةفهيالشرعبهجاءماغير

نأيجوزلاوأنه،العلمأهل!!اعمحلالعباداتفيالعظيمالأصلفهذاا)1(ردا

محليكونماهيوالعبادات،مستحبهذااو،واجبهذافيقالعبادةيشرع

فهواستحباباأووجوبابهأمرماكلالعباداتهيهذهاستحبابمحلأو،وجوب

فلا.لاوما،عبادة

المباحاتفتنقلب،بالنيةعبادةتكونلكن،عبادةليستأصلهافيالمباحات

يكونفانهالعباداتبهذهوتعالىسبحانهاللهوجهقصدفمن،بالنيةعباداتإلى

فيالإنسانعملفيواضحوهو،هذهبنيتهوماًجورأ،وتعالىسبحانهلهمتعبدأ

رحمهيصلقدالإنسان،عباداتإلىالمباحاتفيهاتنقلبانيمكنكثيرةأمور

ولالهلامباحاأمرأفيكونفلانزارنامايقولواأنخشية،العادةجهةعلىمثلا

يخشلملورحمهيقطعقدكانإذالكن،وتعالىسبحانهاللهوجهيقصدلمعليه

.61:صتخريجهسبق(1)
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هذهبمجردرحمهوصلإذافالإنسان،ممنوعاأمرأارتكبالنيةبهذهيكونقدذلك

وتعالىسبحانهاللهوجهينويبأنعبادةإلىفيقلبها،عليهولالهلاأصلهافيالنية

الأقارببرفيجاءالذيالأجرتحصيلبذلكينوي،الأرحثموصلةلأقاربهببره

والمداعبةالمؤانسةمجردبهانوىإذاوزميلهصديقهزيارةوكذلك،الأرحثموصلة

وإن؛وصلهإذامباحايكونهذا،نفسهفيعليهيجدأنيخشىوقد،منلامعه

مأجور!كانذلكفيالأجريحتسبوأنه،إخوانهزيارةمشروعيةمعتقدأزاره

اللهوجهنوىإذاوأبنائهلأولادهالإنسانتربيةمسألةفيكثيرةأموركذلك،بذلك

كانمستقيمةطريقةعلىيكونواوأن،يصلحهمأنوقصدوتعالىسبحانه

يؤجرعليهواجبةوهىأهلهعلىويخرجهاالنفقةدنفقوالإنسان،ذلكفيمأجورأ

ذلكمعنوىإذالكن،الواجاأجرويؤجر،عليهواجباويكون،النيةهذهعلى

الوجوبأصل:أجرينيؤجرالأهلعلىالنفقةفضلفيالأدلةمنجاءما

وتعالى،سبحاناللهوجهبهانوىالتىنيتهجهةمنعليهوزياده،الموجماجهةمن

ينفقالرجلفيعنهاللهرضىمسعودأبىعنالحديثفيجثء،كمايحتسبهابأن

بالنية،عباداتننقلبفالمباحثت،ذلكغيرإلى)1(صدقةبهالهيحتسبهاأهلهعلى

النفسإجثمالنمةبهذهنوىفإذا،اللهعبادةعلىالتقويبنومهوينويينامالإنسان

المقاصد؟أحكاملهافالوسائل،عباداتإلىتالمباحثانقلبتالمشروعةالأمورهذاعلى

النفقاتكتثبلطصحيحهفيومسلم،)7/82(النفقاتكتثبفىصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضيالأنصثريالبدريمسعودأبىحديثمنكلاهما81()3/
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.ا)1(بثلبتاالاعمالا"إنمثصالحةنيةنوىلأنه

بالأقوالالمتعلقةالعباداتفجميع،المنعبمعنىالحظرالعباداتفيفالأصل

إلاواجبهذايقولأنيجوزفلا،بدليلإلامنهاشىءيشرعأنيجوزلاوالأفعال

قالولو،؟عليهالدليلمث:نقول،مستحبهذا،واجبهذاقالفإذا،بدليل

صلاةيشرع:قالولو،؟عليهالدليلما:نقول،الاثنينصياميشرع:إنسان

.وهكذا،؟عليهالدليلمث:نقول،وبعدهاالظهرقبلركعاتأربع

عنهم-اللهرضي-الصحابةبعضكانولهذا،العباداتفيالأصلهوهذا

بالنبييقتديإنهويقولأعمالهكلفي-والسلامالصلاةعليه-بالنبىيقتدي

ابنوكان،وتعالىسبحانهدلهالتعبدبابمنهذاوأن-والسلامالصلاةعليه-

عليه-النبيفيهيصليكانالذيالموضعفييصلي-عنهاللهرضى-عمر

كانذلكغيرإلىأو،لعمرةأولحجمكةإلىسافرإداوكان،-والسلامالصلاة

تحتها،يبول-والسلامالصلاةعليه-النبيكان:ويقولشجرةتحتيبول

.؟لاأمفعلهايشرعالتيالتعبديةالأمورمنهذافهل

وجمهور،هذاإلى-عنهاللهرضي-عمرابنذهب،خلافموضعهذا

هذهمثلفياقتداءمحلليسوأنه،عبثدةموضعليسهذاأنإلىالصحابة

هذه،الجملةحيثمنأفعالهفيالاقتداء؛الاقتداءمسالةفيالمرادوليس،الأمور

.62:صتخريجهسبق(1)
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بأفعاله،الاقتداءبابفيالسنةبابفيالأصولفيالعلماءذكرهاأخرىمسألة

عندالأظهركثنّوإن،طويل-والسلامالصلاةعليه-بأفعالهالاقتداءفموضوع

لموإن،للاقتداءمحلاكثنالقربةوجهفيهظهرإذاالفعلأنالعلمأهلمنكثير

حيثمن-والسلامالصلاةعليه-بهبالتأسىبأسفلاالقربةوجهفيهيظهر

فيهايظهرلاوالتي،جبلةمحضهيالتيأفعالهفييتبعهأنهفيالكلاملكن،الجملة

يشرعلاإنهيقولونقلناكماعنهماللهرضيالصحابةجمهورفهذه،القربةوجه

وقدأبوه-عنهمااللهرضي-عمرابنخثلفوقد،الحالهذهفيبهالاقتداء

يصلونأناسافرأىيومافالتفتسفرهفيكانأنه-عنهاللهرضي-عنهثبت

تحتها،صلىصعالنبيأنيزعمونأناس:قالوا؟هذاما:فقال،شجرةتحت

،-عنهاللهرضى-قالكماأو،مسجدأ؟نبيكمأثرتتخذواأنأتريدون:فقال

تفضيثم،الغلوإلىتفضيقدالتيللذريعةوسدأ،للبابسندأبقطعهافامر

رضي-عمرابنخالفمنمعالصوابيكونفلهذا،والشركالابتداعإلى

.-عنهالله

،الاقتداءمحلهوهذا،فعلالذيالوجهعلىفعلكماتفعلأنفالسنة

صلى-والسلامالصلاةعليه-النبىلأنالمكانهذافيتصلىحينماهذامعنى

اتفاقا؟أمقصدأالمكانهذافي-والسلامالصلاةعليه-صلىهلننظر،فيه

فأنتوهكذا،فيهوصلىالمكانهذافيجلسأنهأي،اتفاقاصلىإتفا:نقول

الصلاةعليه-والنبى،قصدأصليتتحتهاتصلىالشجرةهذهإلىتذهبعندما
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الوجهغيرعلىالفعلفعلتالحقيقةفيفأنت،قصدأتحتهايصللم-والسلام

منشيءإلىوسيلةيكونقدبل،عندهثصليتإذامتمعاتكونفلا،فعلالذي

جهورعليهكثنماقلنثكماالصوابكانولهذا،الابتداعإلىيؤديالغلو

للإتساءمحلاليسوأنهذلكبعدالعلماءعليهواتفق،-عنهماللهرضي-الصحابة

.الأشياءهذهمثلفي

،الإجمثلعلىعقلتوإن،التفصيلعلىمعناهايعقللاالتعبديةفثلأمور

لأجلعبادةالاستحبابأوالوجوبجهةعلىبهأمرماسمىهذاولأجل

إذالماذا؟أربعالماذالكن،الإجالجهةمننفعلهامثلاالظهرفصلاة،المعنىهذا

،؟جهريةوالمغرب،سريةالظهرتكونولماذا،أعلمالله..؟الشمسزالت

الحجركتقبيل،تفصيلاولاإجالالعقللاداتالعبثمنأنواعوهنثك،نعقلهالا

قبلعندماالصحيحينفيكما-عنهاللهرضى-عمرقثلولذلك،الأسود

اللهرسولرأيتأنىولولا،تنفعولاتضرلاحجرأنكأعلمإنيوالله:الحجر

)1(.ماقبلتكيقبلك

فيكانوإن،أعلمالله..؟الصفةهذهعلىلماذاوالسعىالطواقتوكذلك

دلودأبىسنحفيكمااللهذكرلإقامةالأمورهذهأنجهةمنيعقلالجملة

بثلبيتالطوافجعل"إنما:قال-والسلامالصلاةعليه-أنهصحيحبإسنثد

وأخرجه،(/146)الأسودالحجرفيذكرما:بثب،الحجمحثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

....ا"بهعنهاللهرضىعمرحديثمنكلاهما)4/64(الحجكتثبفيصحيحهفيمسلم
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نأالحجفيوالغالب.اللة*)1(ذكرلاقاهةالجمارورهيوالمروةالصظبينوالسعي

أظهر.فيهاالتعبدباب

تعبديا؟امرهذاقيلإزااكل!:التعبديةالأ"ل!:معنىوما

الله،حكمةالأمرنفسفيليسأنهالمعنىليس،حكمتهنعقللاأننث:معنثه

لحكمة،عنهينهىوما،لحكمةبهيأمرفما،أفعالهفيحكيموتعالمماسبحانه

قدعظيمةحكمهناكالأمرنفسفيأما،لعقلحكمةهنثكليسأنهالمرادلكن

.الإيمانلأهلذلكبعدتظهر

إلامنهايحرمفلا،الاباحةالعاداتفيا"والأصل:-اللهرحمه-المصنفيقول

.ا"!ورسولهاللةحرههما

الإنسانوأفعالوالمشاربالماحملفيفالأصل،العاداتفيالأصلهوهذا

بدليل،إلاحرامهذايقالفلا،الإباحةفيهاالأصلذلكأشبهوماكتنقلهالعادية

ولا،والحلالإباحةفيهاالأصلالتعبديةالأمرسوىفما،التعبديةالأمورعكس

أهلمنكثيروألحق،الإباحةالأصللأن؟الدليلماعليهأقدمشىءلأينقول

فيهاالأصلإن:وقالوا،والشراءالبيعفيوالعقودالشروطمسألةهذهفيالعلم

(6)6/4مسندهفيو(حمد(،2/474)الرملفي:بثب،المنثسككتثبفيسننهفي(برداوداخرجه(1)

ترمىكيف:بثب،المنثسككتابفيسننهفيوالترمذي،عنهااللهرضىالمؤمنينأمعاتشةمسندضمن

قال.عنهااللهرضيعاتشةعنمحمدبنالقاسمعنزيثدأبىبناللهعبيدطريقمنكلهم()2/391الجطر

صحيح.حسنحديثهذاالترمذي
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الشروطمسألةفيوالصواب،المنعفيهاالأصلإن:اخرونوقال،الإبثحة

الآيةأنوالصواب،!)1(البيعاله)واحل:تعالم!لقولهالحلفهاوالبيوعوالعقود

إلاشاءمايشرطأنيجوزفلذلك،العلمأهلمنجعقالهكمامجملةليستعامة

مافيشترطالبيعباًمورجاهلإنسانيأتيأنذلكمعنىوليس،ورسولهاللهحرمما

علىيقدمأنهأما،تحريمهيعلملاشيءعلىيقدمأنهالمعنى،يجوزلاهذا،شاء

،محرمشيءعلىيقدمقدلأنه،ذلكلهيجوزفلاتحريمهولاحلهيعلملاشيء

يعلمأنالأمورمنعملايعملأنأرادمنعلىيجبأنهالعلماهلنصولهذا

جمعيذكرهماالأصلبهذايتعلقوممث،التفصيلعلىوليس،الجملةعلىأحكثمه

،الأصولبثبفيمبحثايذكرونبهاالمنتفعالأعيانفيالأصلأنالعلمأهلمن

هلالبعثةقبلالأعيانفيوالأصل،والتقبيحالتحسينبثبفييذكرونهمنهموكثير

قبلوشربهوأكلهوإيثبهذهابهمنالإنسانأفعاليعنى؟التحريمأمالإبثحةهو

لأن؛فيهافائدةلاالمسألةهذهذكريقولونالعلمأهلمنفكثير،)2(البعثة

مسألةفيالقاعدههذهمنيستفثدلكن،يباحومايحرمماوبينجاءقدالشرع

فينصيأتولم،مثلاالطيورمننوعهناككانفلو،والمشروبثتالماكولات

.؟حرامأمحلالالطيرهذانقولهلتحليلهولاتحريمه

حلالالصيدهذاإنيقالأنيجوزلاإنه:قالالتحريمفيهاالأصلإنقالفمن

.275:الآية،البقرةسورة(1)

-والسلامالصلاةعليه-نبينثبعئهقبلالمراد)2(
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الإباحة؟الأشياءفيالأصلأن:قلناكماوالصواب،حلهعلىدليليأتلملأنه

وأ،سامةلكونهاأو،لخبثهاإمثأشياءحرم-والسلامالصلاةعليه-الرسوللأن

مامنهاأحل،الأشربةفيوكذلك،مخلبذاتأو،نابذاتلكونهاأو،ضارة

الحل،سواهافيمافالأصل-والسلامالصلاةعليه-حرممثمنهاوحرم،أحل

بدليل.إلايحرمولا

غيربلادفينشأإنساناأنلوأنهالقاعدةهذهفائدةمنإن:بعضهموقال

عندهمفيماالأصلهل،الأحكامومعرفةبهمالاتصثلمنيتمكنولم،المسلمين

يسألحتىيجوزلاأم،الأشياءهذهعلىيقدمأنلهيجوزوأنه،الحلالأعيانمن

اهـ..القاعدةهذهمنتستفادأمورفهذه؟التحريمفيهاالأصللأن
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السابكةالقاعرة

الالصحتهاشرطوالتمييز،العباداتلوجوبشرطوالعقل،وهوالبلو!المكليف

التكليفالتبرعولصحة،والرشدالتكليفالتصرفلصحةولشترط،والعمرةالحع

والملك.والرشد

والعقل،البلوغوهوالتكليف-اللهر!ه-المصنفقالكماالقاعدةهذه

.العباداتلوجوبشرط

نأيريدشهكطأ"والعقلالبلوغهوالتكليف11-اللهر!ه-المصنفقال:أولا

تعريفايكونقدوهذا،والعقلالبلوغهوإلتكليفحدوأن،التكليفتعريف

اختلفوقد،والعقلالبلوغهوليسالتكليفلأن؛بلازمهأو،بشرطهللشيء

بالأمرالشرعمنجاءماأو،الشرعخطثبإلزامهو:قيل،معناهفيالعلمأهل

علماءمنجمعصححهوهذا،الشرعخطثبمقتضىإلزامهو:وقيل،والنهي

والانتقاض،الاعتراضمنوأسلمهاوأحسنهاالتعاريفأقربإنهوقالوا،الأصول

التعريففهذا،وإباحةونهيأمرالشرعوخطثبالشرعخطثبمقتضىإلزامهو

فما،والاشتحبثبالوجوبوهوالأمرفيهيدخلفهوالخمسةالأحكامجميعلشمل

حراماكانماوالنهى،بهمأمورفهومستحباكانوما،بهمأمورفهوواجباكان

يخيرأنهوأيضاوالمباح،عنهمنهيفهومكروهاكانوما،عنهمنهيفهو

وهذاالشيءذلكإباحةتعتقدأنهوالمعنى،والتركالفعلعلىالإقدامبينالمكلف

هوفهذاعليهالإقدامتركبحرامليسوأنه،الشرعخطابهو
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التكليف.معنى

!

همابـل،التكليفليساوهما،للتكليفشرطانفهماوالعقلالبلوغأما*!

للتكليف.شرطان

علىكثنإنالأمرهمااللازموإتفا،لازماليسالمباحإن:قائليقولوقد

أما،الكراهةأوالتحريمجهةعلىكانإنوالنهى،الاستحبابأوالوجوبجهة

مقتضىإلزامهوالتكليفإننقولفكيف،والتركالفعلبينمخيرفهوالمباح

لازما؟ليسوالمباحالشرعخطاب

وهذا،مباحأنهاعتقادهوهناالمرادان:العلمأهلمنكثيرقالكمانقول

يجبالمباحأنتعتقدأنيجوزلالأنهبمالتكليفحدفيالمذكورالإلزامهوالاعتقاد

.الشرعخطابمقتضىإلزاممنالمرادهوفهذا،تركهيجبأو،فعله

إنسانكلعلىالشرعيةالتكاليفيوجبلمأنهوتعالىسبحثنهاللهرحمةفمن

وقثبلاللفعلقابلاالمأموريكونوقتالهاوجعل،عليهاتدلعلاماتلهاجعلبل

حالفيختلف،التركجهةومنالفعلجهةمنالشرعلخطابقابلاأي،للترك

إذاذلكبعدثم،أمهبطنفيجنيناكانحينمايختلفبلالصغرحثلفيالإنسان

فمن،أحواللهفهذا،الحلمبلغإذاثم،التمييزسنبلغإذائم،صغيروهوولد

التكليف،يلزمبها،محددةعلاماتلهالتكليفجعلأنوتعالمماسبحثنهاللهرحمة

،العمومحيثمنهذا،الشرعبخطابملزمغيرلأنهعليهحرجلاذلكقبل
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يكونأن:الشرطينهذينمنفلابد،للتكليفشرطينوالعقلالبلوغجعلولهذا

بقدرةيتعلقوالعقل،البدنبقدرةيتعلقالبلوغ،عقلهفيوقدرةبدنهفيقدرةله

لابدأي،القدرتينهاتينمنفلابد،مكلفغيرهوالشرطينهذينفقبل،الفهم

مكلفا.يكونحتىاجتماعهمامن

للأمرقابلغيرفإنهالشرعلخطابمتهيئايكنولمصغيرأكانإذاوالإنسان

لضعفهيقدرلافإنهفهمأنهفرضولو،الشرعخطابيفهملالأنهبموالنهي

الآخرعنأحدهماينفكوقد،متلازمانالغالبفيلكنهما،بدنهقدرةوعدم

الفهم،علىقادرغيرلكنهالبدنقوييكونقدفإنه،مثلاالمعتوهحقفي

بالأحكاممخاطبايكونأنهنابالخطابوالمراد،أولىبابمنالمجنونوكذلك

والتحريمالوجوب:هيالتكليفةوالأحكام،الوضعيةالأحكاملاالتكليفية

والكراهة.والاستحبابوالإباحة

أمورفهذه،وغيرهثوالموانعوالشروطالأسباب:فهىالوفمعيةالأحكثمأمما

الشرعربطوجدتمافمتى،موانعوعلىشروطوعلىأسبابعلىمعلقة

،الزكاةفيهتجبفإنهمالعندهكانإداالصبي:فمثلا،اسبابهاعلىأحكامه

العلم.أهلجمهورقولهوكما،العلماءقوليمنالصحيحعلىالمجنونوكذلك

يكونالحالهذهفيمجنونولامعتوهغيرعاقلاوكانالتكليفبلغفإذا

جهةمنالشرعحكمبهفيعلق،الكاملالأداءأهليةلديهويكون،مكلفا

للإلزاماستعدادولديه،للأداءتامةأهليةولديهمنهيامأمورأفيكون،التكليف
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.الشرعأحكامجميعبهويتعلق،والالتزام

التثمة.الأهليةيبلغحتىالمكلفبأهليةالمتعلقةالأولىالمسالةهذه

:ا"البلوغ":-اللهرحمه-المصنفيقول

وأول،متلازمثنوهما،الآخرالشرطمعمكلفايكونبهاعلاماتلهالبلوغ

:البلوغعلاماط

الأطفلبلغ)وإذا:تعالىلقولهالعلمأهلمنإجاعمحلوهو:الاحتلام-أ!

،ا")2(احتلامبعديتملا"منهاأخبارعدةهذافيوجاء،!)1(الحلممنكم

.95:الاية،النورسورة(1)

كلاهما(53)صالصغيرالمعجمفيوالطراني،()2873برقمياالوصثكتثبفيسننهفيابوداودأخرجه()2

بنيزيدابنعبدالرحمنبنسعيدعنأبيهعنمريم(بىبنسعيدبنخالدبنعبداللهعنالمدينىيحعىطريقمن

طثلب:ابيبنعليقال:قالاحمدأبيبناللهعبدخالهومنعوفبنعمروبنىمنشيوخأسمعأنهرقيش

ولا،هلكبعدهنإلاعاقولا،ن!حبعدهنإلاطلاق"لا:وفيه..فذكره!اللهرسولعن"حفظت

.ما"المبفيوصالولا،الليلإلىيومصماتولا،معصيةفيلنذروفاءولا،احتلامبعدإلايتم

:علتثنوفيهضعيفالسندبهذافالحديث

:03(1)التقريبدطفظالحثعنهفالولذا،يعرفانلافهماوأبيهسعيدبنخالدبنعبداللهجهالةا-

عنهروى:قلت:الأزديكلامذكرأنبعد(14)2/2الميزانلطالذهبيوفال،."الأزديفيهتكفما"مستور

.مجهولانوأبوهفهو"وغيرهالجاريمحمدبنيحعى

بحديثهليسالجارى:عديابنوقالكلفيهيتكلمون:البخثريعنهقالالجاريالمدينىمحمدبنيحعى2-

المعجمفيالطبرانيعندآخرطريقلهجثءفالحديث،يخطيءصدوق:التقريبلطالحافظعنهوقال،باسى

أبيبنجعفربنمحمدعنأبيحدثنى:المدلهنىالتبانميمونبنعبيدابنمحمدطريقمن:(891)صالصغير

عنعنهاللهرضيعليعنقيسبنعلقمةعنالنخعيإبراهيمعنتغلببنأبانعنعقبةبنموصىعنكثير
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.")1(امرأةفهىسنينتسعالجاريةبلغت"إذا:عنهااللهرضىعاتشةوقالت

ادعىفلو،الإمكثنوقتفييكونأنبشرطبالبينةأوباقرارهالبلوغويثبت

ذلك!ال!اعبي!بنمحم!بهورفردو!ر،ا"احتلامبعديتمولا،فصالبعدرضاع"لا:قال!النبى

.الثقاتلطحبانابنوذكرهابوحثتتمجهلهوقد،مجهولعبيد:ابوهوأيضث(/992)هبغدادتثريخفيالخطب

عنأرطأةبنجالحبطريقمنعنهوله،عليهموفوفأعنهمااللهرضىعباس!ابنعنالأثرهذاجثءوقد

هو؟لمنالخمسوعن،الصبيانقتلعنيسثلهعباس!ابنإلىالحرورينجدةكتب:قالعبثس!ابنعنعطاء

.."احتلمإذااليتمعنهفينقطعالصبيا"وأما.عباس!ابنإليهفكتب..:قال؟اليتمعنهينقطعمتىالصبيوعن

:أرطأةبنجالحبوفيه(14/22)مسندهفيأحمدالإمامأخرجهالأثروهذا

الدارقطنىوقال،بالقويليس:النساتىوقال،يدلسصدوقوهو،بثلقويليس:معينابنعنهقال

به.يحتجلا:وغيره

التدليس.عليهتقمماوكثر:قالحيثوالذهبيالعجلىفالكماالتدليسكثرةعليهوعيب

والتدليس.الخطأكئيرصدوق:1)952التقريبفيالحافظعنهوقال

يساله،عباس!ابنإلىكتبنجدةأنهرمزبنيزيدعنسعدبنقيسحديثمن:اكنيالطريق

.خير"منهأونسأواحتلما"إذا:بلفظبنحوهفذكره

بهيزيدأبيهعنجعفرطريقمنلهروايةوفي،صحيحوإسنثده1/492()مسندهفيأحمدعندوهو

يأخذماصثعمنلنفسهيأخذكثنفاذا،لنفسهالأخذضعيفوهولحيتهتنبتالرجلإنا"ولعمري:ولفظه

.ا"اليتمذهبفقدس!النث

!:قالهرمّزبنيزيدعنالمقبريسعيدعنأميةبنإمماعيلعنسفيثنحديثمن:اكلثالطريق

ويؤنسيبلغحتىاليتماسمعنهينقطع"لا:بلفظبنحوهفذكرهيسالهعباس!ابنإلىالحروريعثمربننجدة

.(1)3/445مسلمعندرشدا"منه

تعليقأ32(،1/)الكبرىلطوالبيهقي،2(.1/7)الطهارةأبوابلطسننهلطالرمذيأخرجهالأثرهذا(1)

تعنى-:وقال،عنهاالأثرهذاذكرثم...:قالتأنهاعنهاالمحهرضىعثئشةعنوروينث:فقالإسناد-بدون

عنها.اللهرضىعليهاموقوفالأثروهذا،"امرأةفهىفحاضت-أعلموالله
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حقفيالبلوغيكونولا،للواقعمخالفلأنهيقبللاالإمكانوقتقبلالبلوغ

لاسنينتسعقبلمنهماأحدالبلوغادعىفلو،سنينتسعقبلوالأنثىالذكر

يقبل.

العلمأهلجمهورذهب،خلافموضعوهذا:سنةعشرةخمساستكمال2-

حقفيبلّوغايكون:قالوبعضهم،بلّوغايكونلااخرونوقال،ذلكإلى

بثمانوبعضهم،سنةعشرةبسبعحدهوبعضهم،الشرعبأحكامفيؤاخذالكافر

سنة.عشرة

فيثبتلما؛سنةعشرةخمسباستكماليكونالبلوغأن:الصوابلكن

في!النبيمعالغزوأرادأنه-عنهمااللهرضى-عمرابنعنالصحيحين

خمسعمرهوكثن،أجازهالأحزابغزوةفيكثنفلمايجزهفلمأحدغزوة

.سنة)1(عشرة

يرنيولم:قالأحدغزوةفيردهلماأنهوغيرهالبيهقىعندصحيحلفظوفي

قبلهعلامةأتتولووإلا،قبلهعلامةتأتلمماالسنهذافيبثلبلوغوالمراد

بلوغوهىالعلامةوهذه،عشرةمسةالخثسنيبلغلمولو،بثلبلوغلهيحكمفانه

ومسلم،(1ه)2/8وشهادتهمالصبيثنبلوغ:باب،الشهاداتكتابفيصحيحهلطالبخاريأخرجه(1)

يرنىا"ولموزيادة،"...فذكرهبهعنهاللهرضىعمربنعبداللهحديثمنكلاهما)6/03(السيركتابفي

صحيحة.وهي3(.)5/2الكبرممطلطالبيهقىعندا"بلغت
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والأنثى.الذكربينمشتركةعلامةسنةعشرةخمس

قصةفيالقرظيعطةحديثفيثبتلما:القبلحولالخشنالضعرنبوت3-

لمينبتلمومن،قتلأنبتفمن،مثزرهمعنيكشفكثنأنهقريظةبنيقتل

والأنئى.الذكربينمشتركة-أيضا-العلامةوهذا،)1(يقتل

بالأنثى:تختصانعلامتانهناك

فإنهاسنينتسعاستكمالوهوالإمكانسنفيالدمرأتفإذا،ا!يض:الأولى

العلماءبعضوحكى،فسثددميكونفإنهذلكقبلرأتهإذاأما،بالغةتكون

.هذاعلىالإجاع

المنى.بإنزالإلايكونلالأنه،العمل:الفائية

:ا"ا"والعقل:-اللهرحمه-قال

أهلجمثهيرقولهووهذا،مكلفثيكونلامجنونأومعتوهوهوبلغفلو

وقدالخطابفهمإذاإنهالعلمأهلبعضقال،العقلمعبالبلوغيتعلقفيماالعلم

وقال،-اللهرحمه-أحمدالإمامعنروايةوهومكلفايكونفانهالبلوغقارب

لملوأنهويرى،مكلفايكونفإنهالخطابفهموقدعشرالثانيةسنبلغإذاأنه

فيوالنساتي،(ه4/16)الحدودكتثبفيسننهفيوابوداود،31(./4)مسندهفيأحمدالإمامأخرجه(1)

حسنحديثهذا:وفال)3/72(السيركتابفيجثمعهفيوالترمذي،(1ه)6/هالطلاقكتثبفيسننه

الحدودكتثبآخرفيالمستدركفيوا!كم،)2/984(الحدودكتثبفيسننهفيماجهوابن،صحيح

عنه.اللهرضىالقرظيعطيةحديثمنكلهم،يخرجثه."ولمسرطهماا"على:وقال93(.)4/
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:-والسلامالصلاة-عليهبقولهواستدلكافر،أنهعلىيقتللالكنيقتليصل

الضربفوقوليس،)1(لعشر"عليهاواضربوهم،لسبعبالصلاةاولادكممروا"

القتل.إلا

يبلغ،لموان،وعقلهالخطابفهمإذامكلفاويكونبالصوميؤمرإنه:وقالوا

،البلوغبمظنةيكتفيولاالبلوغحقيقةمنلابدأنهعلىوالجمهور

ابنعبداللهحديثأما،الجهنىمعبدبنسبرةحديثومنصالعثبنعمروبنعبداللهحديثمنورد(1)

اللهرضىجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنحمزةأبيسوارطريقمنفهوعنهاللهرضىصالعثبنعمرو

.."..لسعبالصلاةأولادكم"مرو:!اللهرسولقال:قالعنه

كموالحث،(2/871)مسندهفيوأحمد،لهواللفظ(194)2/الصلاةكتثبفيسننهفيأبوداودأخرجه

عنهقال،هذاسؤارلأجلحسنوإسنثده)3/84(الكبرىالسننفيوالبيهقى،(179/1)المستدركفي

."أوهاملها"صدوق:)2682(التقريبفيالحافظ

.بالبصرةيوثقشيخوهواسمهفقلبوكيععنهروى،بهباسلابصريشيخ:احمدالإمامعنهقال

.2()2/45الميزان،()2/453التهذيب:انظر.ثقة:معينابنوقال

جدهعنأبيهصنسبرةبنالربيعبنعبدالملكحفيدهطريقمنفهوالجهنىمعبدبنسبرةحديثوأما

.ا"سنينسبعبلغإذابالصلاةالصى"هروابلفظمرفوعث

الصلاةأبوابفيسننهفيوالترمذي،(94.)2/الصلاةكتابفيسننهفيأبوداودأخرجه

مسلمشرطعلىصحيح:(1102/)المستدركفيكمالحثوقال،صحيححسنحديث:وقال(2ه)2/9

الذهبي.ووافقه

-ا)4/32مسلملهأخرجهإتفاهذاعبدالملكفان،نظرقالاهوفيما:1/267()الإرواءفيالألبانيقال

شثءإنا"صدوق:الذهبىفيهقالوفد،وغيرهالحافظذلكذكركما،متثبعةالمتعةفيواحدأحديثث(133

بشثهدهالصحهدرجةالىهذاحديثهويرتقي،يخالفلمإذاالحديثحسنفهوفقطا"معينابنضغفه،الله

اهـ..ا"قبلهالذي
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السابقة.للأدلةالصحيحهووهذا،البلوغمنقريبالحالهذهفيوأنه

-:ااالعباداتلوجوبشرطا"والبلوغ:-اللهرحمه-قال

،الصلاةأداءعليهيجبلايبلغلمفمن،داتالعبثلوجوبشرطأيضاهذان

بابمنلا،الأسباببابمنفهوالزكاةوجوبأما،الحجولاالصيامولا

قلنثكماالوضعوخطاب،الوضعخطاببابمنهوبل،التكليفخطاب

وغيرها.والشروطبالأسباببوجودمتعلق

-:الصحتلأاشرطوالتمييز":و!ال

منتصحلكنواجبةغيرتكونقدفثلعبثدة،صحةوشرطوجوبشرطعندنا

يميزولمالخامسةأوالرابعةأوالثالثةسنفيمميزغيرالصبىكانإذا،المكلف

لوفهذا،الصلاةهيمايعرفولاالوضوءيعرفلامميزغيروهووصلىفتوضأ

وهو،الصحةلشرطفاقدلأنهصومهيصحلاصامولو،صلاتهتصحلاصلى

منشىءفيهابنيةكانولوإليهاالقصدمنلابدداتالعبثهذهولأن؛التمييز

كانفاذا،المميزغيرمنالقصديتأتىولا،-صبياكونهجهةمنالضعف

،العباداتوسائرالحجمنهوصح،الصوممنهوصحالصلاةمنهصحتمميزأ

يصح،لالوالديهإنهقالمنوقول،الصحيحعلىلهوثوابه،بواجبوليس

لموإنالصبىمنيصحانوالعمرةفالحج،والعمرةالحج-اللهرحمه-واستثنى

لصحةالتمييزمنلابدأنهعندناوالأصل،مستثناةدةالعبثفهذه،مميزأيكن

عبثسابنحديثوهو،دليلمنفلابدوالعمرةالحجاسمننىلمالكنالعبادات
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الله،رسوليا:فقالتصبيا!نطالنبىإلممارفعتامرأةأن-عنهمااللهرضى-

.)1(الحجمعنىفيوالعمرة،أجر"ولك،"نعم:قال؟حجألهذا

!ا!صبي،أجصا"ولك،"نعم:!قودالحجعله-والسلامالصلاةعليه-فا!ا

أنهفرضولو،أمرهيلىمنعنهنوىإذاوالعمرةالحجمنهيصحولدلتوهكانولو

لهيشترطلاأنهفالمقصود،الخطاحكمفيفعمدهالإحراممحظوراتبعضتعمد

،داتالعبثمنكغيرهليسالحجأن-أعلموالله-ولعله،الحديثلهذاالتمييز

دةالعبثمنكغيرهليسكلفةفيهوالحجوأولادههويحجأنفيالإنسانيرغبوقد

يحرمولم،وخففهأمرهيسرأناللهرحمةمنفكثن،الاستعدادمنسيءإلمماتحتاج

.والعمرةالحجأجرعلىفيحصليميزلمالذيالصبيهذامنه

.؟يحصلوبماذا؟التمييزهومانعرفأنبقي

.؟التمييزيحصلبماذاالعلمأهلاختلف:التمييز

بقولهواستدلو،سنينسبعباستكماليحصلالتمييزأنعلىالعلمأهلفجمهور

ودخلسبعااستكمل،سبعباستكمالأي،)2("لسبعبثلصلاةأولادكمهروا":!ق

الحديث.لهذاالتمييزسنهوهذاإن:وقالوا،الثامنةفي

الصبيانباختلافيختلفهوبل؛معينسنلهليسالتمييزإن:اخرونوقثل

البلادوحسبوقدرتهمأجسامهمتفووحسب،وقدراتهمذكائهمحسب

عنه.افهرضىعبثسبنعبداللهحديثمن)2/739(الحجكتثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه1()

.97:صتخريجهسبق)2(
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الصحيح.هووهذا،والأمكنة

فقد،السابعةقبليحصلوقد،السنهذاعنديكونالتمييزأنالغالبفيلكن

وذكائه.فهمهقوةفيالخمساستكملإذايميزالصبيانبعضيكون

لديهمصبيانلهمكانوأنه،هذامثلفيالسلفبعضعنرواياتجاءتوقد

سنين.خمسيستكملوالموهمالحفظفيوقوة،الفهمفيقوة

فهم،قوةلديهمصبيانفيهذامثلفيأشياءوغيرهالبغداديالخطيبوذكر

أنيمكنلاأنهشكلالكن،معينسنفيبهيحكملاأنه-أعلموالله-فالأظهر

الفهم،فيهاويمكنهفيهايقبلسنفييكونأنلابدبلجدأصغيرةسنفييكون

يميزوقد،الخمساستكملإذايميزفقد،معينةبسنواتمحددأليسأنهفالصحيح

.-أعلموالله-السبعاستكملإذايميزوقد،الستاستكملإذا

:اوالرشداالتكليفالتصرفلصحة"ويشترط:-اللهرحمه-المصنفقال

نأسبقوقد،التصرفلصحةشرطوالرشدالتكليفأنالمصنفكلامظاهر

والعقلالبلوغالتصرفشرطيكونفإذن،والبلوغالعقلالتكليفشرط

.التصرفلصحةشرطالثلاثةالأشياءفهذه،والرشد

لحظالتصرفكانفإنيختلفالتصرففإن،إجثلفيهاهناوالعبارة

محضانفعاتكونقدالتصرفاتلأن؛التكليففيهيشترطلاأنهفالأظهر،الصبى

فيها،التكليفمنلابدالتصرفاتأنواعجميعأنالمصنفعبارةوظاهر،للصبي
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وأ،المالمنبشيءلهأوصىأو،وليهإذنبغيرهديةلصبىأهدىرجلاأنفلو

،هذامثلفيلهالقبوليصحفانه،بصدقةعليهتصدقأومثلا،وقفاعليهوقف

جميعا.فيهماأوآخرتهفيأودنياهفيإمامحضنفعلأنه؛التكليفلهيشترطولا

:انواعثلاثةعلىوالتصرفات

الصبي.حقفيمحضنفعهوتصرفث

الصبى.حقفيمحضضررهووتصرف

العلم.أهلبينالخلافموضعوهوبينهمامترددهووتصرفت

فلابدبينهمامترددهووالذيالصبىحقمحففيضررهوالذيالتصرفأمما

فييدخلانوهمثواضحوهذا،الصبىمنيصحلافإنهالرشدمعالتكليفمن

المصنف.كلام

حقفيمحضنفعهوالتصرفمننوع-أيضا-المصنفكلامفيويدخل

صدقةأوهديةقبلصبياأنفلو،صحيحتصرفأنههذامثلفيوالأظهر،الصبي

قبولهفيصحمحضنفعفهذا،وقفاعليهأوقفأو،بشيءإنسانلهأوصىأو،مثلا

.ردهويصح

قبلهولو،ردهشاءوإنهذاقبلشاءفإنعليهيقوموليالهأنفرضلولكن

محض.نفعلأنهصح

لنجاحههديةأو،المالمنشيئاصبيايعطيأنالنثسبعضمنيقعماومثل

أحكامعليهويترتجا،يصحلاأنهالمصنفكلامظاهر،ذلكأشبهماأو،مثلا

84

o b e i k a n d l . c o m



ضمانه.جهةمن

ضررلالأنهتصحفانهامحضانفعاكانتإذاالأسياءهذهمثلأنالمقصود

وأهدى،المالمنشىءلصبيكثنإذاماوهومحضاضررأكثنماي!قثبله،فيها

سك؛بلايصحلافهذاذلكأسثبهمااو،عطيةأعطىأو،هبةوهبأوهدية

ئفذهالوحتى،لهبالأحظمالهقيالنظريجبوالصبىمحضضررلأنه

يهديأومالهمنيتصدقفصارشؤونهعلىيقوموليلهصبياأنفلو،الوصى

الصبىمنيجوزولايصحلاأنأولىبابفمن،ذلكفعللهيجوزولايصحلا

ولايصحلاالصبىمنفهوعليهوالوليعليهالوصيمنيصحلاكثنإذاأي

أولى.بابمنيجوز

،والشراءالبيعوهوبينهمامترددتصرف:التصرفأنواعمنثثلثنوع

وقيل:،مطلقايصحلا:قيل،خلافموضعهذا،ويشترييبيعيميزصبى

فإنحالنكثبلغواإذاحتىالبمى)وابتلوا:تعالىقال،وليهبإذنكثنإذايصح

يمكنلاانهالعلمأهلبعضقال،ا(لأاموالهمإليهمفادفعوارشدامنهما-سثتم

نأفلابد،الأمرانتهىبلّغإذالأنه؛البلوغقبليجرببأنإلارشدهيعرقتأن

.البلوغقبليجرب

يحسنالصبىهذاكانفإذا،يحسنهمابحسبوكلوالشراءالبيعفىفيجرب

الأشياءفيوليهبإذنواشترىباعفإذا،ويشتريويبيعفيهفيجربالشىءهذا

.6:الآية،النسثءسورة(1)
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اختبارهم،وهوبابتلائهمأمرلأنه؛أظهروهذا،صحمضرةعليهايترتجالاالتى

بها.عثرفاالأشيثءلهذهمحكمايكونبلغإذاحتىالبلوغقبلإلايكونلاواختبارهم

هوما،الرشدنعرفأنوبقي،والرشدالتكليف:التصرفلصحةويشترط

الرشد.فيالعلمأهلاختلف،؟الرشد

يعرفأنهبمعنىالمالفيالصلاحهوالرشدأنإلمماالعلمأهلجمهورذهب

كلوهذا،ئغلبولائغبنفلا،والشراءالبيعويعرف،المالفييتصرفكيف

منأنواعثيحسنونالمميزينالصبيانبعضيكونفقد،الصبىهذايعملهمابحسب

يكونمثلاويعالجهيمارسهالذيالشىءهذاأحسنفإذا،غيرهايحسنونولا،البيع

.راشد(

شرطثالعدالةوليست،والمالالدينفيالصلاحهوالرشدإن:الشافعيةوقال

مالهوئعطى،راشدأيكونفيهالتصرفوأحسنالمالفيتصرفهصلحفإذافيها

إليه.وئسلم

،الأشياءلهذهومعرفتهإدراكهيعرفحتىيجربإنهقلنثبثلرسديتعلقفيما

ولاكثملةأهليةليستالآنحتىأهلّيتهلكن،أهلاكثنالأسياءهذهأحسنفاذا

الكاملةوالأهلية،الكاملةالأهليةبلغقديكونبلغفإذا،يبلغحتىكثملةتكون

قد،لأهليتهأحواللهالإنسثنأنإلىأسرنثوقد،والالتزامللإلزامالأهليةهى

يولدأنقبلالأحكامربطوالشرع،قاصرةأهليةتكونوقد،كثملةأهليةتكون

أمه.بطنفيكثنوإن،كثيرةأحكثمبهفتتعلق،الصبى
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:نوعانالأهليةانالعلمأهلذكروقد

أداءأهلية2-وجوباهلية-أ

علىوهي،وجوبأهليةلهوالصبى،الأداءأهليةتسبقالوجوبوأهلية

نوعين:

وتصح،بشرطهفيرثقاصرةوجوباهليةفلهأمهبطنفيكثنإذاا-

لهذهاهلفهو،العلمأهلمنجععندعليهالوقفويصح،للحملالوصية

.الأشياء

فيجب،كاملةصحيحةذمةلهوكان،الوجوبأهليةكملتولدفإذا2-

تتعلقامور،بشروطهنصثبلهكثنإذاعليهالزكثةوجوب:مثلأمورعليه

وغيرها.بثلنسب

:-أيضث-نوعينعلىوهي،أداءأهليةوهنالك

كاملة.أداءاهلية2-فاصرةاداءأهلية-أ

يحسنهلفيهايختبرالتيالسنوهىالتمييزسنمن:افة4ا!الأدا

أهليةفلهالمالفيالرسدمنسىءمنهعلمفاذا؟التصرفيحسنلاأوالتصرف

منهويصح،وغيرهاوالصومكالصلاةالعباداتأداءمنهيصحولهذا،قاصرةأداء

أداءأهليةهىبلكاملةأداءأهليةليستلكنهاوليهبإذنالتصرفالصحيحعلى

.قاصرة

أهليتهوكانتالأداءأهليةفيهكملتللتكليفأهلاوكثنوعقلبلغفإذا
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،وجوبأهلية:نوعينعلىالأهليةأنيعرقتهذافعلى،ا!اداوط!

.أداءوأهلية

نوعين.علىالأداءوأهلية،نوعينعلىالوجوبأهلية

أمه.بطنفيحملوهو:قاصرةوجوبأهليةا-

التمييز.سنإلىولادتهبعدوهو:كماملةوجوبأهلية2-

التكليف.قبلوهو:ظصةأداووا!ا(

للإلزامأهلاكانكلففإذا،التكليفبعدوهو:ط!اداووأ!2(

.والالتزام

،عوضبلاكانماهووالتبرع،والملكوالرشدالتكليف:التبرعولصحة

مكلفايكنلمإذاأنههذامنفنفهم،والملكوالعقلالبلوغهوسبقكماوالتكليف

الدنيا؛الحياةفيالصبيبحقمحضضررهذالأنإليهأشرناوقد،تبرعهيصحلم

.الأشياءهذهيدركلالأنه
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النامنةالقاعرة

الموانعوانتفاءالشروطوجودبامرينإلاتتملاوالفروعيةالأصوليةالأحكام

.والفروعيةا"الأصولية""الأحكاموهي-أيضا-عظيمةقاعدةهذه

شروطهاوجودمنلابدفروعاأمأصولاكانتسواءالشرعأحكامفجميع

يصح.لامانعهناكلكنشرطوجدفلو،موانعهاوانتفاء

لماأهلفهومحرمةأمور!ارتكبمنحقفيهىالوعيدآيثت:مثلاذلكمن

وأكالتوبةالعقابمنمانعهناكيكونقدلكن،الوعيدمنالنصوصفيجاء

مصاشما.أوالمؤمنيناستغفار

أوقتلأورقمنمانعهناكفيكونالإرثقدشرطمثلايوجدقد:مثاله

وهكذا،الإرثمنيمنعمانعهناكيكونقدشرطهوجدإنفانه،ديناختلاقت

وهوشرطهاوجودمنلهثلابدفالصلاة،الشروطوجودمنلابدالأحكامساترفي

وهوشرطهاوجودمنلابدلأنهتصحلاوضوءبلاالصلاةأرادفمنالوضوء،

وانتفاءشروطهاوجودمنلابدوالفروعيةالأصوليةالشرعفأحكام،الوضوء

.الأمورجميعفيعظيمأصلوهذا،موانعها

مسالةعلي!هيشكلالناسوبعض،صحيحوهذا،وفروعأصولوالشرع

ليسوهذا،وفروعأصولهناكليس!إنهويقوليستنكروقد،والفروعالأصول
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نأيحكونوكلهم،منهمإجمثعثيكونويكادالعلمأهلكلامظاهربل،بصحيح

وفروعث.أصولالهنث

الإسلامشيخكلاممنبعضهميقرأوقد،والفروعالأصولمسالةفيواختلف

هذاويوردمثلاعنهويسأل،المعتزلةمنالتقسيمهذاأصلأن-اللهرحمه-

مثلاويقرأواضحاوليسالغموضمنسيءفيهيكونقدجوابثويسمعالإشكال

الأمر.هذاعليهفيشكلوفروعأصولالشرع:يقولولغيرهلهكلاما

والفروعالأصولفيالعلمأهلكلاممنجاءمالكنوفروعأصولفالشرع

فينفيهاأرادواهم،وغيرهالإسلامشيخحكاهالذيالمعتزلةأصولمنأصلوأنه

المعتزلة.تقاسيممنوأصلهالاعتزالمنأصلهأنسكلافهذاالتكفيرمسثئل

بإنكارها،يكفرلاوفروع،بإنكارهايكفرأصولالشرعيقولونفالمعتزلة

لكن،وفروعأصولففيهاالشرعأحكثمنفسأما،بثطلتقسيمسكلاوهذا

منيكفرلافروعوإلمما،أنكرهامنيكفرأصولإلممانقسمهاأنهوالمنكر

يصح.ولابثطلتقسيمقلنثكماوهذا،أنكرهث

.؟والفروعالأصولهيهالهمقيلوإذا

والزكاةفثلصلاة،العمليةالأشياءوالفروع،العلميةالأشياءالأصول:قالوا

التوحيدأحكثمفييتعلقفيماالاعتقاديةالعلميةالأشياءوالأصول،عمليةأسياء

أنواعوكذلكوتعالمماسبحانهاللهرؤيةمسألةفيوصفاتهاللهوأسماءوالعقيدة

وعكسا.طردأمنتقضهذالهميقال،القراءات
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إنهاوقالالتقسيمهذاإلمأقسمهافمن،يصحلاالتقسيمهذاأنيعلمإذن

باطل.التقسيمهذا:نقولمنكرهايكفرلاوفروعمنكرهايكفرأصول

منوغيرهاوالصومالزكاةوكذلك،منكرهايكفرالعلمأهلبإجماعفالصلاة

كما،منكرهايكفرولاالفروعمنإنهاتقولون-المعتزلةأيها-وأنتم،الفرائض

وجوبها،اعتقادجهةمنالاعتقادمنشىءفيهاهذهإن:يقولونوقد،تزعمون

منضبط.وغيرصحيحغيرالتقسيمهذاأنالقصدلكن

كافر.فهوعلمياأمرأأنكرمنأنتقولونأنتم:-أيضا-لهميقال

العلمبابمنتقولونماذا،والمعراحالإسراءليلةلربه!النبىرؤية:نسالهم

.؟العملأم

.اعتقادهيجبالذيالعلمبابمن:يقولون

يره؟لمأمربه!هالنبيرأىهلوغيرهمالصحابةمنالعلمأهلاختلف:نقول

منيكفرلاأنهوالكلامعلميةمسالةوهى،هذافيتكفيرلاأنهالعلمأهلوبإجماع

الأصل.هذامثلفيخالف

إلمأالدينأصوليقسمأنأرادومن،باطلالمعتزلةبهجاءالذيالتقسيمفهذا

أما،يصحلاالتقسيمهذافإن،منكرهايكفرلاوفروعمنكرهايكفرأصول

بهبأسلافهذاالأصولأحكامعنتختلفأصولأفيهاأنالجهههذهمنتقسيمها

صحيح.وهو
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أشبهوماوالنبيينوالكتبوملائكتهبثدلهالإيمانبثبفيوأصولأمورفهنال

الاعتقادوكذلك،فروعامنهوشيء،أصولامنهشىءيكونقدسواهاوماذلك

أصلهذاونقولنقسملالكن،البابهذافيأصولكلهاوصفاتهاللهأسماءفي

والمقصود،يصحلافهذا،منكرهيكفرلاوهذا،منكرهيكفرهذا،فرعوهدا

فيحتىعاموهذا،الشرعأحكامفيالمواتعوانتفاءالشروطوجودمنلابدأنه

العلم.أهلاجتهادات

مخالفااجتهادهويكونالمسائلمنمسالةفيالعلمأهلمنرجليخالففقد

الرجلهذاأننقوللاهذاومع،مباحثأمرأيوجبأو،محرماأمرأويبيح،للدليل

ياثم.غيرهكانوإنحتىالفعلبهذاآثموأنه،متوعد

إذابدرهمينالدرهميجيز،الفضلربثيجيز-عنهمااللهرضى-عباسفثبن

عنجاءوكذلك،ذلكعنرجعإنهوقيل،عنهمشهورهوكما،بيديدأكان

هذاومع،بيديدأكانإذا،بصاعينالصاعالطعامبيعيجيزونأنهالتابعينمنجع

متوعدين.غيربأنهمالعلمأهلأبم

وهذا(1ا)اهديهوشث،تبهوكث،وموكله،الربثاحملاللها"لعن:لقث!7والرسول

هذاإننقولأنيمكنولا،كلهيجيزأجثزهمنأنومعلوم،كلهلمنشديدوعيد

التثبعين.منغيرهأووبطثوسعباسبنبثلاحقالوعيد

عنه.اللهرضيجايرحديثمن05()5/البيوعكتابلطصحيحهفيمسلمأخرجه(1)
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الأموروبعضالممنوعةالأموربعضفيجيزونمسألةفييخالفقدغيرهوهكذا

يومفطرصأنومعلوم،صائموهوالبردأكليجيزاللهعبيدبنطلحةوكان،المحرمة

ابنوكثن،إجازتهفيالوعيدبهيلحقإنهيقالفهلومحرممنكرأمررمضانمن

واضحة،سنةوهو،الأولالتحللبعدمللّمحرالتطيبيمنعونعباسوابنعمر

ذلك.عنرجعواإنهمقيلوقد؟خالفواإنهمذلكفييقالفهل

قيالسنةتبلغهولم،للوداعتطوفحتىبالبقاءئضالحثيلزمبعضهموكان

عليها.وداعلاوحاضتللإفاضةطافتإذاالمرأةوأن،هذا

الوعيد؛يلحقهمإنهيقالأنيمكنلاالعلماءاجتهاداتفيالأمورهذهإذأ

الموانع.وانتفاءالشروطوجودالوعيدشرطمنلأن

بهالوعيدلحوقيمتنعلكنالشيءبهذافالكونهوهومثلاسرطهوجدوهذا

الأئمةعنالملامرفعفي-اللهرحمه-الإسلامشيخلهاتعرضكثيرةوالموانع،لمانع

النص،وخالفالأمرهذافيوقعمنعنكثيرةبأشياءالوعيديرتفعوأنه،الأعلام

فتأوله.بلغهأوالنصيبلغهلملكونهيكونقد

نإ:قالبحديثاحتجوسئلذلكفيلهفيللما-عنهاللهرضى-عباسابن

فيالرباا"إنما:قالوالسلامالصلاةعليهإنه:قال،حدثنىزيدبنأسامة

اسلفنا.كمارجعانهعنهوجثء،فضلربثلاانهمنهففهمللحصرو)إنما(ا")1(،النسيئة

مسلموأخرجه،(1/145)نسابثلدينثرالدينثربيع:بثب،البيعكتابفيصحيحهلطالبخثريأخرجه(1)

عنه.اللهرضىزيدبنأسامةحديثمنكلاهما)5/5(البيرعكتابفيصحيحهفي
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وانتفاءالشروطوجودمنولابد،الأسبابوجودمنلابدأنهالمقصود

إلحاقيجوزلاالنظرأهلمنوهوالشرعأمورفيخطأأخطأمنهذافعلى،الموانع

يجوزلافهذا،الشيءبهذاأفتىولأنه؛النصوصخالفلأنهاثموأنه،بهالوعيد

.-أعلموالله-الاعتقادبهذامعذورأنهوالسبب
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القاسكةالقاعرة

يحدهول!بهالشارعحكمحكمكلفيإليهيرجعوالعادةالعرف

فيعليهاالعلماءأجمعوقد،الفقهبثبفيومنتشرةكثيرةفروعهاالقاعدةهذه

محكمة،العادةإنالفقهاءمنكثيريقولكماأو،محكمالعرفوأن،الجملة

فياختلفوافإذاكلهاالأحكامفيبهايعملونالتىالفقهقواعدمنقاعدةوهى

رحمه-المصنفذكروهنابينهمالناسيتعارفهفيماهذافيالعرفإلىرجعواشيء

.والعادةالعرف-الله

تكررفاذا،والأفعالالأقوالمنويقبلونهالناسبينيتكررماهووالعرف

بهمعمولاعرفاكانبمنهمواعتادوهبلدأهلأو،الناسمنجماعةبينشىء

بينهم.

فاسد.وعرف،صععرف:نوعينعلىوالعرف

مندليلاأونصثيخالفلامماالناسيتعارفهالذيالعرفهوالصحيحفالعرف

يكونلاأنيكفيبلللشرعمطابقايكونأنيجبإنهنقوللابحيثالشرعأدلة

نألابدالناسأنوذلكبينهمالناسينشئهاالأعرافأنلبالغثلأن؛لهنحالفا

يعتادونها.وأموروعاداتأعرافبينهميكون

سربالناساعتادلومثلالشرعيةالنصوصخثلفماوهوفاسدعرفوهناك

بهالعمليجوزولاإليهيلتفتلافثسدعرفهذافإن،مثلاالربثأوالخمر
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بينهم.الناساعتادهوإنالنصوصلمخثلفته

شيءأنهماكلامهوظاهرالعرفعلىالعادةعطف-اللهرحمه-والمصنف

نإ:قيل.؟شيئانهماأم،واحدشيءوالعادةالعرفهلاختلفوقد،واحد

.العادةهىوالعرفالعرفهيالعادةأنوذلك،واحدشيءوالعادةالعرف

.بالأفعالتختصوالعادة،بالأقواليختصماالعرف:وقيل

.العادةمنأخصوالعرف،العرفمنأعمالعادةإن:وقيل

وهذا،الخاصعلىالعامعطفبابمنوالعادةالمصنفقوليكونهذاوعلى

.العرفمنأعمالعادةأنأظهر

منأعمالعادةلأن؛عرفثعادةكلوليس،عادةعرفكليكونهذافعلى

عرفا،عادةكلوليست،عادةبأنهعليهفاحكمعرفاوجدتفكلما،العرف

يعتادهماهوالعرفلأن؛عرفاليستالعادةتكونوقدعرفاالعادةتكونفقد

منذلكأشبهوماوالنكاحوالشراءالبيعفيبينهمفيماويتعارفونهالنثسمنجاعة

يعتثدونها.التيالأمور

الحالهذهفيفيكونّ،لفردأملجماعةكانسواءالمتكررالأمرفهىالعادةأما

لقرد،عثدةيكونوقد،لجماعةعثدهيكونقدفهو،للعرفالوجههذامنمباينث

والعادةالعرفوبين،فقطللجماعةعادةيكونبللفردعثدةيكونفلاالعرفأما

مطلق.وخصوصعمومالأصوليونّيقولكما
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أخصوالآخر،مطلقاأعمأحدهماأنيعنيالمطلقوالخصوصوالعموم

دائرهدائرتينفيمثلاوتصور،مطلقاأعموالعادة،مطلقاأخصفالعرفمطلقا،

،الصغيرهالدائرةهووالعرف،الكبيرةالدائرةهيفالعادةصغيرةودائرةكبيرة

عرفا.عادةكلوليس،عادةعرففكل

مؤمنا،مسلمكلوليسمسلممؤمنفكل،والإسلامالإيمانمثلوهذا

العمومبخلاف،المطلقوالخصوصالعمومهوهذا،كثيرةمسائلفيوهكذا

فيوافق،وجهمنوأعم،وجهمنأخصمنهماكليكونبانالوجهيوالخصوص

اخر.وجهفيويخالفه،الوجوهمنوجهفيالآخرمنهماكل

فعلى:وعرفقوب!عرف:نوعينعلىايمفأوالعرف

فىيعتادونهامعينةصيغةوشرائهمبيعهمفيبينهمالناسيعتادكط!:ا!جاووف

:يقولأويربحكاللهيقولأنمثل،الناسعرفيحملوعليه،والقبولالإيجاب

ذلك.أشبهماأو)نصيبك(

عنأوالمتكررةالعادةطريقعنبينهمالناسيعتادهماهو:العملياوالفعلياووف

العرفلأن؛القوليالعرفمنرتبهأقليكونالغالب!نىوهو،العملطريق

.الشيءهذاإرادةفيصريحالقولي

العمل.معالنيةتطابقالعملىوالعرف،القولمعالنيةتطابقالقوليفثلعرف

النيةمعالقولأما،الشىءهذايريدبأنهبالقرينةأشبهالعملمعالنيةأنولاسك

منأوالظاهرجهةمندليلايشبهوذاك،النصيشبهفهذا،بثلتصريحأسبه
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.أقوىوهوالقرينةجهة

أنمثل،بهايعملالأفعالجهةمنبينهمالأمورمنأمرأالناستعارففإذا

النثساعتادلكن،باذنإلاغيرهمسكنأوغيرهمكانيدخللاالإنسثنأنالأصل

القضاءكمحلاتالعامةوالمحلاتإذنبدونوالشراءالبيعمحلاتيدخلواأن

أنهمعروفلأنه؛للإذنفيهايحتثجونلاأمورفهذه،ذلكأسبهوماوالمكاتجا

بينهم.فيماالناسفتعارفهافيهاللإذنموضعهناكليس

أنهويعرفإياهاويناولهالثيثبيعطيهللغساليذهبإنسثن:هذامنأوضح

يعطيهأنيكفيبلالقولبصريحعقدبينهمايكونأنفبدون،غسلهايريد

وليس،الفعلفيهيكفىالفعلجهةمنمعرفتهجرىماكلوهكذا،إياها

يكفى.الحثلهذهفيالعرفلأن؛بالقولللتصريححثجةهنالك

.وظصطم،وخصوصهعمومهجهةمننوعينعلى-أيضث-اسف

كلهم.البلادأهلبهيعمل:عام

.النثسمنمجموعةبهيعمل:فص

كلها.البلادفيالناسيتوارثهأن:اساسف

فأالفقهاءمناتفاقموضعشكبلاالعاموالعرف،معينبلدفي:اثصواسف

منأحدادعىلووأنه،معاملاتهمسائرفيالنثسبينبهيحكموأنه،بهيعمل

تحملأنالأصللأن؛قولهيقبللافانهالعقدعقدبعدالعرفيريدلاأنهالنثس
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موضعوهو،العامالعرفهووهذا،بينهمالجاريالعرفعلىالناسمعاملات

به.بالعملالعلمأهلبيناتفاق

القصيمأهلويعتثد،عرفثالرياضأهليعتثدأنمثلا،بلدلأهلخاصعرف

غيرهمدونعرفامكةوأهل،عرفثالشرقيةوأهل،عرفاالغربيةأهلويعتثد،عرفا

اعتثدواإذا،عرفايعتادونالشرقيةأهلمنغيرهمدونالدمامأو،جدةأهلمن

يطبقهيكادلابهيعمللاإنهقالمنإنتم-أيضا-الصحيحعلىبهيعملعرفا

أنواعبعضينكرمنا"إن:-اللهرحمه-القيمابنالعلامةقالكمابلالواقعفي

خالفهوإن،بهويعمليتبعهبلالواقعفيبهيعمللاالنثسبينتجريالتيالأعراف

عرفالناسبينجرىفاذا،"االخاصالعرفهوفهذا،فعلايوافقفهوقولا

.الحالهذهفيبهيعملفإنهخاص

بيت،أو،مثلاأرضبيعمسالةفيدلالمعرجلاتفقإذا:العامللعرفهثال

لذلكال!سييدفعالذيهوالمشتريأنالناسبينالعرففان،سيارةأو

بينعامعرفلأنهبالدفعأجبرامتنعوإذا،الدفععنيمتنعأنيصحولا،الوسيط

به.فيعملالعرفذلكيخثلفبينهماشرطهنثكيكنلمماالنثس

غيرهم،عنيختلفبينهمعرفالناسلبعضيكونقد:اصنصالعرفمثال

خاصعرفلهميكونقد،القصيمأهلعنيختلفعرفالرياضلأهلمثلا

التىالمسالةفيالتوضيحبابمنمثلايقثلأنيمكن،مثلاوالشراءالبيعفيبينهم

بخلافبينهمعرفئعالبثعلىالسعىأنعندهمالبلادأهلبعضكثنلو:ذكرنا
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يعملأنهالصحيح؟بهيعمللاأمخاصعرفلأنهبهيعملهلالبلادأهللعرف

بينهم.تجريالتيالأعرافعلىمحمولونلأنهم،العامالعرفخالفولوبه

عرفكلفليس،سروطلهالعرف:العرففيأخرىمسألةإلمماننتقل

منسرطلفقدمردودهومامنهاإنبل؛البحثبدايةفيإليهأشرناوقد،مقبولا

مثلا.ملزمغيرأوالشروط

:مطرداالعرفيكونان:الأولالشرط

تكونالناسبينتجريعادةأيفليس،الناسبينوظاهرأومتكررأمعروفاأي

فلابد،معينينلأناسخاصاأمرأيكونوقد،عرفاليسعادههذايكونقد،عرفا

بينهم.معروفاالناسبينمتكررأمطردأأمرأيكونأن

هاتآ:يكونان:الثانيالسرط

فلابلدأهللكلبأنهالعمومفسرإذالكن،أشرناكماخلافموضعوهذا

معروفاأو،غيرهمدونالبلدهذاأهلفيالناسبعضبينعرفاكانإذاأما،باس

لابدلأنه؛يصحلافهو،البلدهذاحاراتمنغيرهادونالحاراتمنحارةفي

جارياالقومهؤلاءبينكانإذاإلاالعرفشروطمنشرطوهوعامايكونأن

البلد.فيعامايكنلموإن،بهفيعملالشرطمجرى

منسعةذوالينفق:تعالىقالكمايحكمأنهفيأدلةعليهدلتوالعرف

،!)2(بالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولود)وعلى:تعالىوقال!)1(سعته

.7:الآية،الطلاقسورة(1)

.233:الآية،البقرةسورة)2(
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العلمأهلمنجعبهااحتجالآيةوهذه؟لعرف!)1(وامرالعفو)خذ:تعالمماوقوله

منكثيركلاموظثهر،تدللاإنهابعضهموقال،محكمالعرفأنعلى

أمرماوهو،المعروفبهالمرادالعرفلأن؛العرفعلىدالةليستأنهاالمفسرين

عليه،المتعارفالعرفعلىدليلاتكونفلا،والأعمالالأخلاقمحثسنمنبهالله

عتبة:بنتلهندقال-والسلامالصلاةعليه-أنهالصحيحينفيثبتوكذلك

وهنثك،المعروفالأمرإلممافارجعها،)2("بالمعروفوولدكانتيكفيكماا"خذي

.البابهذافيذكروهاالعرفحجيةعلىأخرىأدلة

سرعتآ:نفتايغالفلاان:النالقالسرط

أنواعابينهمتعارفواالناسأنفلو،فاسد2عرفاتكونشرعيثنصاخالففلو

محلايكونأنيجوزلاهذافإنالمحرمةالأمورمثل،الفاسدةالأعرافمن

يخالفلامماالناتسيتعارفهماقلناكماالعرفلأن؛الشىءهذاجوازأو،للقبول

.مردودأبثطلافيكونالشرعيةالنصوصخالففإذا،شرعيانصا

طارلآ:يكونلاان:الرابعالسرط

لمولكنه،عرفهنثكوكاناخرإنسانمعمبايعةعقدعقدإنسانثأنلو

.991:الآية،الأعرافسررة(1)

الفتح.مع5(0)9/7الرجلينفقلمإذا:باب،النفقاتكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(2)

جاءت:قالتعنهااللهرضىعاتشةحد!ثمنكلاهما)5/013(الأفضيةكتثبفيصحيحهفيومسلم

ويكفىيكفينىماالنفقةمن!طنيلا،سحيحرجلسفيثنأباإن،اللهرسوليا:فقالت!النبىإلمههند

."ايثلحدا...بنيا
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علىأحثكمكأنا:المشتريفقال،بعديشتهرولميسيرةفترةمنذإلايحدث

عندموجودبل:المشتريفقال،العرفبهذاأسمعلمأنا:البائعوقال،العرف

فلانعندصحيحهذا:قالواتبالمكثأهلسؤالوعند،بهيعملونتبالمكثأهل

به.نعمللانحنولكنفلانعن

تألفهمستقرأويكونوينتشريشتهرحتىوننتظر،طارئعرفهذا:نقول

لافإنهينتشرولمتشتهرلملتوهطارممئىأنهدامماأما،بهفنعمل،ويقبلونهالنفوس

لاالحالهذهوفي،معروفغيروهذا،النفوستألفهماالعرفلأن؛ملزمايكون

مقبولا.يكون

تصر!:يعارضهلاان:الغاس!السرط

البائعبين)الوسيطللدلالالسعيفيالناسبينعرفاهناكأنلو:مثاله

السلعةهذهأشتريأنا:لهأوقال،عليكالسعي:المشتريقالفلو(والمشتري

ملزما،يكونفلا،القولصريحالعرفعثرض:نقولالحثلهذافي،صافي

نصفسادفعأنا:قالتزوجلماإنساناأنلو،النكاحفيالعرفمسألةوكذلك

لافهم،عندناليسالعرفهذالكن:قالوا،مؤخرأقيوالبثمعجلاربعهأوالمهر

.البلادهدهلأهلموجوداعرفاليسلأنهبهذايلزمون

نأالبلادهذهفيمثلافالعرفتصريحيعارضهلاأن:المسالةهذهفيفنقول

المهرتعجيلوهوبالعرفيعملوبهذا،شيءمنهيؤجللامعجلايكونالمهر

مؤجلا.والباقي،مثلاالمهرنصفأعطيكمسوف:الزوجقاللولكن،كله
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ومما،بهباسلاالحالهذهفيفإنه،القولصريحالعرفخالففيكونفوافقوا

يكفيبلذكرهيشترطلافإنهالشروطهذهاستكملإذاالعرفأنيعلمأنينبغى

.هذهبشروطهالناسعرفعلىحملالعقدأطلقفإذا،القولإطلاق

لابأنالشروطفيذكرنانحن،للنصالعرفبمعارضةتتعلقأخرىمسالةهناك

يردفهل،النصيخثلففالعرف،معارضةفيهكثنإذاهنثلكن،نصثيخالف

تفصيل.فيه؟نقول؟مطلّقاالعرف

العرفكثنإن،ينظرالشرعأدلةمندليلاخالفأوالنصخالفإذاالعرف

بماويعمل،الخصوصفيبالعرففيعمل،معارضةفلا،عاماوالنص،خاصث

.العمومفيسواه

لحمفاكل،السمكلحميقصدوهو،اللحمجمللاأنحلّفلو:مثالى

.؟لحمايسمىولغة،القرانفيلحمايسميلأنهيحنثهل،الغنم

فيعمل،الحالهذهفيوالنصالعرفبينمعارضةلالأنه؛يحنثلا:نقول

أما،شرعىحكمللنصيكونلااشاأبشرطلكن،الخصوصسوىفيمابالعرف

فيبالعرففيعمل،الحالهذهفيالعرفيقبلفلاشرعىحكمللنصكثنإذا

اللحم.فيبينهمالناستعارفهماعلىيعملوأنه،الخصوص

علىماجميعأنأيف!)1(الأرفيدائةمن)وما:تعالمماقال:اخرمثال

.6:الآية،هودسوره(1)
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قوائمأربعلهثتكونالتىهىالدابةأنالنثسبينالمتعارفلكن،دوابالأرض

سوىفيماركبإذايحنثفهل،دابةيركبلاأنإنسانحلففلو،عليهاتقشي

الأربع.ذوات

ذواتركبإذاإلايحنثفلا،الأربعبذواتخثصأنهالنثسعرف:نقول

أما،الدوابمسألةفيأي،الشرعفيحكمالنصلهذاليسولأنه،الأربع

مثلا،الحثلهذهفيبالعرفيعمللافانهالشرعفيحكملهالنصكانإذا

والله:فقالالدعثءأنهالنثسعرففيكانولو،الدعاءبمعنىجاءتالصلاة

،والسجودالركوعذاتهيأنهاالشرععرففيالصلاةأنشكولا،أصلىلا

يحنثلا:نقول؟يحنثهلاللهوذكرسبحثميصليلاأنحلفعندمالكن

بهيعملفانهشرعيحكملهكانفإذا.وسجودركوعذاتصلاةيصلىحتى

قلنا.كما

تقدمالحالةهدهفي،للعرفاللغةمعارضة-أيضث-العرفمساتلومن

وأاعماللغويةالحقيقةكانتإذاإلا،اللغويةالحقيقةعلىالعرفيةالحقيقة

لمإذاأما،بهافيعملالمشتهرةوهىالعامةهيالعرفيةالحقيقةكانتوإذا،مسثوية

اللغوية.بثلحقيقةفيعملعرفيةحقيقةهناكيكن

منشويماكلاللغةفيالشواء-شواءاحمللاوالله:مثلاقاللو:!ثله

فيف!ىتشوىالتىالخضرواتبعضأو،سيءبهخلطخبزأو،بيضأولحم

فبهذا،خثصةاللحمشواءهوالشواءأنمعلومالعرففيلكن،شواءتسمىاللغة
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اللغوية،الحقيقةعلىمقدمةالعرفيةالحقيقةأنونعلم،العرفعلىويحمليحنثلا

فيهاالشرعيةالحقيقةكثنتإذاإلاالشرعيةالحقيقةعلىمقدمةالعرفيةوالحقيقة

والحقيقةأعماللغويةالحقيقةكثنتأر،بهايعملفإنهالشرعجههمنحكم

واضحة.غيرالعرفية
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الكاشوةالقاع!ة

وغيرها.والحقوقالدعاويجميعفيانكرمنعلىواليمين،المدعيعلىالبينة

فيخلافوبينهم،أحكثمهجملّةفيالعلمأهلمنإجماعمحلالأصلهذا

عليه-قولهعليهدلتعالممااللهرحمهالمصنفقررهالذيالأصلوهذا،تفاصيله

عنداللفظوهذا،أنكر"هنعلىواليمين،المدعيعلىا"البينة:-والسلامالصلاة

قوملادعى،بدعواهمأناسيعطىا"لو:بلفظالصحيحينفيوهو،وغيرهالبيهقي

علىالبينة":البيهقىوزاد)1("عليهالمدعىعلىاليمينولكن،وأموالهمأناسدمثء

."المدعي

منها،عليهاتلدسواهدالصحيحينفيأيضالهث:ا"المدعيعلىالبينة":وقوله

ورجلهواختلفلمالهقال-والسلامالصلاةعليه-أنهقيسبنالأشعثحديث

منمسلمصحيحفيمعناهوجثء،يمينة")2(أوا"شاهداك:قالخصومةفي

اللهبعفدي!ثئترونالذين)إن:تعثلىقولهتفسير:باب،التفسيركتثبفيصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

منكلاهما(1/1171)الأقضيةكتثبفيصحيحهفىومسلم،الفتحمع)8/213(قليلا!ثمناوأيمانهغ

عنهما.اللهرضيعبثسبنعبدافهحديث

!تيفيا!كبرىالسنندطاووقيأخر!ا:أنكرا"هنعلىواليمين،المدعيعلىا"البثنة:البيهقىزاد

صحيح.بسندالمدعيعلىالبئنةباب(012/52)والبثنثتالدعثوى

الفهبعفدي!ثئترونالذين)إن:تعثلىاللهقول:باب،التفسصكتابفىصحيحهدطالبخاريأخرجه)2(

منكلاهما،()5/138الإيمانكتثبفيصحيحهلطومسلم،21-213()8/2قليلا!ثمناوأيمانهغ

عنه.افهرضيقيسبنالأسعثحديث
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لافثجررجلإنه:قاليحلفتم،؟ا"بينةألك":قثلأنهحجربنوائلحدسا

!اءتأخرىأ!اديثوفي،ذلك*)1(إلالك"ليس:قال،عليهحلفبمايبثلي

الأصل.هذاتقرر

:"المدعيعلىالبينة"قولهوهي:القاعدةهذهفيالأولىالمسألة

هىالبينة:فقالوا،الحقتثبتأشياءجملةفيالعلمأهلبعضحصرهاوالبينة

رجلادعىفإذا،الحقصاحبيمينمعشاهدأو،وامرأتانرجلأو،رجلان

فاذا،بينتكمايقال،البينةعليهفإنذمتهفيأويدهفيالحقوقمنحقارجلعلى

إلىيؤولوماالمالفيكذلك،الحقتبتوامرأتينرجلاأورجلينالبينةكانت

هذاوامرأتانرجلأوالرجلانأما،الأصلهذافيالعلملأهلخلافعلىالمال

أوأرضأوبيتدعوىفيواحدأساهدأالبينةكانتفإذا،العلمأهلمنإجاع

شثهدأإلاعنديما:قالالحقوقساترمنذلكأشبهماأو،غيرهيدفيمال

واليمين،لكدليلاساهدكويكونهذاشثهدكمعاحلفلهنقول،واحدأ

معيحلفالمدعىأنإلىالعلمأهلجمهورهداإلىوذهب،وتؤيدهثتعضدهث

والشاهد،بثليمينقضى-والسلامالصلاةعليه-انهعباسابنحد!افيلماساهده

.)2(شاهدهمعالحقلطثلببثليمينقضىلفظوفي

عنه.اللهرضىحجربنوائلحديثمن)1/86-87(الإيمانكنابفيصحيحهلطمسلمأخرجه(1)

عبثسبنعبداللهحديثمن()5/128والشهاداتالقضاءكتاتيفيصحيحهفيمسلمأخرجه)2(

عنهما.اللهرضى
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هر-سةأبىحدشاومن،جثبر)1(حدشامنساهدولهمسلمصحيحفيوهذا

يمينمعبالشثهديثبتالحقأنعلىتدلمحنيرةسواهدوله،جيدانساهدانوهما

رضىعباسبنعبداللهحديثمن()3/1337الأقضيهكتثبفيصحيحهفيمسلماخرجه(1)

عنهما.الله

:"شاهدهمعالحقلطالببثليمين"قضىولفظ

ا!01/72)الكبرىفيوالبيهقى،)2/2371(الأحكامكتابفيسننهفيماجهابناخرجه

نأسر!عنمصراهلمنرجلعنالمنبعثمولىيزيدبنعبداللهعناسماءبنجويرةطريقمن

جهالة.فيها!سنادوهذا.""الطالبويمينالرجلسهادةاجاز!النبي

.مجهولالتابعي:ا"الزجاجةا"مصباحفيالبوصيريقال

عنه:اللهرفيعداللهبنجابرحديثهنشاهدوللحديث

سننهفيماجهوابن،)4/573(سننهفيوالترمذي،03()3/5مسندهفياحمدالإماماخرجه

عبداللهبنجابرعنابيهعنتحمدبنجعفرعنالثقفيعبدالوهابطريقمنكلهم)2/9236(

...ا"فذكرهعنهمااللهرضى

احديوافقلموقال،الحديثهذاعلىضربقدابي"كثن:احمدالإمامبنعبداللهقال

.11جابرعلىالثقفى

عنطرقمنوغكلهم،(/1916.)والبيهقى،(/573)4سننهقيالترمذيواخرجه

يعنياصح"وهذا:الترمذىقالا"فيكمعليبهوقضى:وفيهمرسلأابيهعنتحمدبنجعفر

."اسللمرا

عبدالوهابا"أخطأ:قالازرعةواتسأبيهعن(041)2برقما"العللا:فيحاتتمابيابننقلوقد

.مرسلأ"!النبيعنابيهعنجعفرهوإلضثالحديثهذافي

المرسل.تصحيحالبخثريعنونقل54()4الكبيرا"العللفيالترمذيعليهتكلموقد
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العلم.أهلجماهيرعندبينةهذه،الحقصثحب

الإتباتثتهذهكانتسواءويوضحهالحقيبينماكلالبينةإن:آخرونوقال

عنه:الثهرفيهريرةأبحديثهناخرثاهدوله=

طريقمن)4/572(سننهفيوالترمذي361(0،3611)برقمسننهفيأبوداودأخرجه

عنأبيهعنصثلحأبىبنسهيلعنعبدالرحمنأبيابنربيعةعنالدراورديمحمدبنعبدالعزيز

...ا"فذكرهبهعنهاللهرضىهريرةابي

.""غريبحسن"احديث:الترمذيقال

.ا"مسلمسرطعلى""وإسناده:03(1)8/الإرواءفيالألبانيوقال

عنربيعةرواهحديثعنوأبازرعةأبيسألت:(/1946):"العللا"فيحالتمأبيابنوقال

صحيح.:فقالا؟ويمينبشاهدقضى!ن!النبيأنهريرةأبيعنابيهعنصالحابىبنسهيل

بنزيدعنابيهعنسهيلعنيقولبعضهمفإن:قلت،هكذاربيعةعنيروىانهيعني:قلت

.ا"صحيحينجميعا،صحيحايضاوهذا:لاقا؟بتتا

مطعنلاصحيححديث""هذا:عبدالبرابنعنناقلا)4/79(الرايةا"نصبفيالزيلعىقال

عنوالشاهدباليمينالقضاءرويوقد،صحتهفيالعلمأهلبينخلافولا،إسنادهفيلأحد

بنوجابرتابتبنوزيدعبثسوابنوعلىعمروابنوعمرهريرةابيحديثمن!النبى

بأسانيدوسرقحزمبنوعمارةسعبةبنوالمغيرةالعاصعمروبنوعبداللهعبادةبنوسعدعبدالله

.حسثن"ا

الكلامفي1/28-36(0)داودأبىسننتهذيبفي-اللهرحمه-القيمابنالعلأمةافاضوقد

تعنتوامثالهاالعللا"وهذه:ذلكبعدقالثم،ضعفهامنعلىوالرد،طرقهاوبيانالحديثعلى

الأحاديثعامةتركإلىالسبيللوجدبمثلهاالسننتركتولوالثابتةالأحاديثلهاتتركلا

.ا"الخيالاتهذهبمثلالثابتةالصحيحة
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بينة.فهوالحقيبينمافكلغيرهاأوالبينثتهذهأو،المذكورة

هذا!)1(وامرأتانفرجلرجلينيكوئالم)فإن:الآيةفيذ!م!اإن::وقثلوا

ويمييزالحقوقفيالقضاءبينوفرق،الحقإثباتفيهوإلضثبالحقالقضاءفيليس

لأهلها.الحقوقإتباتوبينأصحابهاوبيانالحقوق

أمثبهماأوإنسانايسلفأنأرادأو،إجثرةأوبيعمنعقدأيعقدأنأرادمن

فيولكن،وامرأتينرجلأوبرجلينالبينثتباعلىويثبتهيتوثقأنفعليه،ذلك

البينةتكونقدالخصوماتفيوالفصلالحقوقفيالفصلوفي،والحقوقالقضاء

فيلاالحقوقإثباتمعرضفيذكرهاوتعالىسبحثنهوالله،الأسياءهذهمنأعم

التيالبينةأنإلىالعلمأهلمنجاعةذهبلهذا؛الخصوماتفيالفصلمعرض

كثيرةأشياءفىإنهقالواولهذا؛الأسياءهذهغيركثيرةبأشياءتكونالحقتبين

صاحبها.معهايحلف؛قرائنوجدتفإذا،القرائنالشرتعةقررت

وكانمنهمرجلاقتلرجلاأنقومادعىماإذاوهىالقسامةفيمامثال

هاربارجلورؤي،الحيهذافىالقتيلوجدأو،بينهمالعداوةمنشىءهنالك

جانبتقويقرينةهذهفإنقتلأنهيرلموإن،قتلالةومعهبالدماءمتلطخوهو

بالعينشهادةتكنلموإن،القرينةهذهمعيميناخمسينيحلفونهذالأجل،المدعي

مكانفيالقتيلوجدكثنأوقتلهذاأنتبينقرينةهيإتضثقتلهحالرأوهأنهم

.282:الآية،البقرةسورة(1)
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بالقتل،المتهمدمويستحقونيميناخمسينالقتيلأولياءفيحلفقرينةهذهلهأعداء

وأ،وامرأتينرجلأورجلينبشهادةتكونأنمنأعمالبينةأنيبينهذا:قثلوا

هذافلأجل،معهاليمينكا!االمدعىجثنجاقويفإذا،الحقطالبويمينرجل

،أقوىالأصلوهذا،قويةحجتهكثشامنجثنجافيتكوناليمينإن:قثلوا

الأصلهذاقالوا،ادعثهماويستحقفيحلف،معهفاليمينأقوىجثنبهكانفمن

.تقررالذي

علىالبينة":-والسلامالصلاةعليه-قولهفيتقولونماذا:قثلوافان

جانجافياليمينجعلفيالعمومالحديثظاهرأنكر")1(منعلىواليمين،المدعي

الحدسا:هذاعنفالجواب،المنكر

؛العمومعلىتصحلاأنهاالقاعدةهذهمنهأخذالذيالحدساهذاأن(ا

جانجافياليمينثبتالأحثدسامنكثيروفي،يئبتلاحد!اإلىمستندةلأنها

جثنبه.تقويقرينةهناككانإذاالمدعى

،والخصوصالعمومبابمنتكونالحدسامنالماخوذةالقاعدةهذهأن2(

خلافعلىالدليلدلماإلاأنكرمنعلىواليمينالمدعىعلىالبينةأنفالأصل

ذلك.

وهذا،الدعوىمجردإلافيهاليسالتىالمجردةالدعوىفيالحدساهذاأن3(

فلاناأطلبأنا:قاللومثلشىءباستحقاقدعوىادعىمنفكلأصحالجواب

.501:صتخريجهسبق1()
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هذا،البينةعليك:نقول،ليفلانيدفيالذيالبيتهذاأنأو،ريالألف

ادعىالمدعيكثنفاذا،تعضدهاقرينةأيهناكوليس،دعوىمجردكانتإذا

يدعيها،كلوالدعوى،ضعيفجانبكلأنببينةائت:نقول،بينةهناكوليس

المدعي،علىالبينةلكنوأموالهمأقوامدماءأناتسلادعىبدعواهمالناسيعطىفلو

فنقول،بينةهناكيكنلمإذاهذايبطلهاشيءأي،ضعيفةالدعوىهذهفلذلك

اليمين.عليك:عليهللمدعى

إذاأما،شيءيقويهالاالتيالمجردةالدعثوىفيالحديثهذاأننفهمإذن

،ادعثهماويستحقبيمينهتعضددعواهفإنالقرائنمنقرينةالمدعيجانبعضد

،والردبالنكولأوبالنكولالقضاءإلىالعلمأهلمنجعذهبهذاولأجل

ولماليمينردالنكولمعاشترطوبعضهم،عليهالمدعينكولبمجردواكتفوا

المدعي.جانجامنالبينةمنلابديقولوا

يطلبأنهأو،يملكهاوأنه،سيارةإنسانعلىادعىإنساناأنلوهذاومعنى

البينةإماقلنثكماالحالهذهفي،حقهتبينشهادةعندهوليسذمتهفيدينثإنسانا

رفضفلما،الامتنثعبمعنىوالنكول،يحلفأنالخصمفنكل،الخصميحلفأو

تلاثةهذافيللعلماء؟نعملماذاالحالهذهفي،المدعىجانبقوييحلفأن

:أقوال

هذاعلىاعتمادأ،يحلفحتىويحبسالحلفعلىيجبرأنه:الأولالفول

منكثيرقولوهذا،عليهالمدعىعلىاليمينأنوهو،القاعدةوهذهالأصل
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العلم.أهل

بهذافتقضيعليهالمدعىامتناعفبمجرد،بثلنكوليقضىأنه:اكفيالقول

الإمثمعنوروايةحنيفةأبيقولهووهذا،البينةهيهذهوتكونللمدعىالمال

.-اللهرحمهما-أحمد

نأعليهالمدعىرفضفإذا،اليمينردمعبثلنكوليقضىأنه:اكلثالقول

جانجافيتكوناليمينأنالأصلإننقولفلا،المدعيعلىاليميننرديحلف

فاحلفالمدعيأيهاجانبكقويالحالوهذه،الأقوىالجانبفيبل،عليهالمدعى

.المالهذاونسلّمكهذهدعواكعلى

رضيعمروابنعثمانعنالأصلهذاتؤيدالصحابةعنقضايثجاءتولقد

النكولبمجردحكمواالقضاياوبعض،القضايثهذهبمثلحكمواأنهمعنهمالله

عنوامتنثعهالخصمنكولجعلواأتهمالمقصود،حاللهوهذاحاللهوهذا

يبينماالبينةأننقولهذافلأجل،المدعيعلىاليمينردإلىإضثفةبينةالحلف

وأالمدعىجانجافيسواء،البينةهىهذهفان؛وبثنظهرفاذا،ويوضحهالحق

الصلاةعليه-قولهيؤيدهوهذا،مثلهوهذاحلفجانبهقويفمن،عليهالمدعى

رجلين،مجصدبالحقا!ماءيجعللم*)1(والشاهدباليمينقضى+انه:-والسلام

ومدعيهالحقطالبجانجاقويلأنهويمينثساهدأجعلهبلوامرأتينرجلاأو

عبثسب!نعبداللهحديثمن(1)5/28والشهاداتالقضثءكنثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه(1)

.601:صتخريجهانظر.عنهمااللهرضي
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وهدا،بالحقلهفيقضىاليمينإليهاونضيف،إثبثتاالشهادةفنجعل،بشاهده

بل،عنهماللهرضيالصحابةعنالمنقولةالآثارعليهتدلالذيهوالأصل

ماهوالحديثهذاعنالجوابوان،البابهذافي!النبىعنالمنقولةوالأخبار

لاالتيالمجردةالدعوىفيهذاأنفيهالأجوبةأحسنوأن،إليهالإسارةسبق

شيءيؤيدهاولا،سيءيسندهالادعوىمجردكانتإذا:فنقول،سيءيسندها

عليهادلالتىالقاعدةهذهفيكما،انكرمنعلىواليمينالمدعىعلىفثلبينة

عنه.اللهرضيعباسابنحديث

:ا"وغرهاوالخقوقالدعاوىجميعفي":قوله

ذمته.أوغيرهيدفيشىءاستحقاقطلبهى:الدعاوى

هذهأو،البستانهذاأو،رجليدفيالبيتهذايستحقانهيدعىإنسثن

ذمةفيمالالهأنأو،وقففيحقايدعيأنهأو،الحقوقمنحقاأو،الأرض

.الدعاوىهيهذه،الرجل

جميعفيأنكرمنعلىواليمينالمدعىعلىالبينةأن:المصنفعبارةوظثهر

منيحلفأو،البينةإثباتفعليهدعوىادعىمنكلوأن،والحقوقالدعاوى

البينة.عدمعندعليهادعى

مجردولكن،ذكرهامحلهذاليسالعلملأهلكثيرخلاففيهاالمسألةوهذه

الله-رحمه-المصنفكلاميوضحيسيرشيءإلممانشيرالقاعدةهذهإلمماإشثرة

عليه،المدعىيحلفلاالدعاوىبعضفيإن:قالالعلمأهلبعضأنوذلك
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منكثيرأإن:قالوا-اللهرحمه-أحمدالإماممذهب،الأسياءهذهفيواختلفوا

:وقثلواكثيرةأشياءوذكرواوالإيلاءوالطلاقالنكاحمثلفيهايحلفلاالدعثوى

أنهايقاللاالمرأةوأنكرتتزوجهاوأنهامرأةنكاحادعىفمن،فيهايحلفلاإنه

وأن،عليهيمينلا:قالواوأنكرطلقهاأنهزوجهاعلىالمرأةادعتوإذا،تحلف

وأنكراسترجعهاأنهالمرأةادعتإذاوكذلك،والنكاحالطلاقفيتجريلااليمين

فإنهيجثمعهاألاوحلف،منهاالىأنهادعتأو،اليمينيدخلهالا:قثلوا،ذلك

بعضها،فيواختلفواأشياءتسعةنحوكثيرةأشياءوذكروا،أنكرإذايحلفلا

بينهم.خلافمحلوهذا،الأسياءهذهمثلفييحلفإنه:قالوبعضهم

فيالقاعدةلعموموالبينثتالدعاوىجميعفييحلفقثلبعضهمأنالمقصود

اليمينفعليهعليهالمدعىلنكرهادعوىكلوأن،الحدسالهذاالمستندةالبابهذا

الحدسا.هذالعموم

يحلفلاأنهعلىاتفقأسياءفهناك،الأشياءهذهفييحلفلاقالوبعضهم

مناتفاقمحلأشياءوهناكفيهااختلفأشيثءوهناك،العباداتأمورمنهافيها،

المسألة.هذهفيالعلمأهل

هذالعموموالحقوقالدعاوىجميعفييحلفأنهإلمماالعلمأهلمنبموذهب

فصلهوقد،قوتهلهالقولهذاأنشكولا،عليهأخرىأدلةوذكروا،الحد!ا

الفقه.أبوابفيالعلمأهل
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فيحتى،البينةفعليهدعوىادعىمنكلانملخصهاالقاعدههذهأنالمقصود

.والفسوخالعقود
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عتتنو11اديةالقاممرة

بالاثيك.يخاللهلاواليق!3،كان،ماعمهكانمابقاءالأصل

أهلعندالقواعدأعظممنوهي،الفقهأبوابفيعطمأصلالقاعدههذه

ب!عضهم،قالكما،أوباعهثلاتةأو،العلممأبوابغالبفيوتدخل،الفقه

الرجل!النبيإلىسكى:قثلزيدبنعبداللهعنالصحيحينفىماوأصلها

يجدّاو،عوتثيسمعحتىينصرفا"لا:فقال،الصلاةفيالشىءيجدأنهإليهيخيل

نأعظيمأصلوهذا،هريرةأبيعنمسلمصحيحفيمعناهفيوجثء،إ")1(ريحا

يزيلهلاواليقين،مثلهبيقينإلااليقينهذاعنيزوللافانهسيئااستيقنمن

اليقين.إلايزيلهلااليقينبل،الشك

بيقينتزليلحتى،الطهارةوصحةالطهارةبقاءفالأصلالطهاوةاستيقنفمن

علي!هالنجاسةبوقوعاليقينيزولحتىطثهرفهوالثوبطهارةتيقنومن،الحدث

منيتيقنحتىبالطهاوةلهيحكملافإنهالحدثتيقنفمن،أيضثوعكسه

.الحدثبقاءفالأصلأحدثأنهعلمفمن،الطهارة

يتيقنحتىقائمفالحدث؟لاأمتوضاهوهلفشكالصلاةقبلأحدثفمن

يخرهاأوللصلاةتطهرأنهلوالسثبقالمثالفيقلتكما،بالطهاوةزالالحدثان

المقلمه.لط)ز(:صتخريجهسبق)1(
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بقاءالأصلنقول؟يحدثلمأمأحدثهلشكذلكبعدثمالطهارةتيقنفهو

يغلبلكنللطهارةمتيقنأنا:قال،ظنغلبةعندهحصليشكلمأو،الطهارة

معالظنغلبةومسالة،الظنبغلبةاليقينيزوللانقول،محدثأنىظنىعلي

الظنقويإذااليقينيتركقدالأحيانبعضفي،-أيضا-تفصيلفيهااليقين

ضعففإذا،الأصليضعفحتىويزدادالظنيقوىوقد،اليقينوضعف

وأالطهارةبوجودموجودأيقينهدامماأنهالمقصودلكن،يقينايكنلمالأصل

وأالبقعةأوالنجسمنالثوبطهارةفيبقاءهفالأصل،الحدثبوجودموجودأ

وأإنسانعليهابالأنهيمكنوقال،البقعةهذهفييصليأنأرادفلو،غيره

صلبل:لهنقول،المكانهذااجتنبسوف:وقثل،اللحمما!ولغيرحيوان

وطهارة،البقعةهذهطهارةبقاءفالأصل،الشكبمجردتجتنبهولا،المكانهذافي

نجس،هذابأنخبرهيقبلمنبإخبارأو،برؤيتكإمانجاستهتتيقنحتىالمكانهذا

بالشك.يزوللاواليقينباقالأصلهذاأنالمقصود

يمكن:فقثل،ماءبقدميهوطىأوطريقفيماءأصثبهسخصاأنلوكذلك

لاةلهنقول،.قدميأغسلوسوفبنجاستهأحكمسوف،نجاسةفيهالماءهذاأن

ضعفعلىتدلقرينةقامتإذاإلا،الطهارةالأصللأن؛قدميكتغسل

موضعمنيجريالماءهذاأنأو،نجاسةرائحةفيهالماءهذايكونأنمثل،الأصل

وأيزولالأصلفهذا،النجثساتمعهتجريالمكانهذاأنعرفأو،نجاسة

الأصل.هذاضعفعلىدلتالتيالقرينةأوبالدليلفيعمليضعف
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لهاالقاعدةوهذه،كانماعلىكثنمابقاءفيعظيمأصلهذاأنالمقصود

فروعها:أهمومن،العلمأهلذكرهامحعيرةفروع

:قسمانفهووالظثهرالأصلتعارضإذا(ا

الأصل.علىتقديمهوجمماقبولهايجبحجةالظثهركثنإذا:الأول

سيئافلانثأطلبأنا:إنسانقالفلو،الدينمنالإنسانبراءةالأصل:طال

ساهدانعندي:قالفإذا،يحلفأنكروإذا،براءتهالأصل:نقول،المالمن

،؟يتركأو،الأصلإلىيلتفتهلالحالةهذهفي،الأصلهذاتزيلبينةوهذه

الأصلعلىمقدمفانهقبولهايجبحجةالظثهركثنفإذا،إليهيلتفتلا:نقول

؛زالاستصحبنثهالذيالأصلهذا.كانمابقاءالأصلنقولفلا،بالإجثع

الأصلهذاذهثبعلىالدليللوجود؛يعتبرفلاونبطلهعليهالحجةهذهفنقدم

.استصحبنثهالذي

نقدمالحالهذهفيفإنناقبولهاشرعيةلايجبحجةالظثهريكنلمإذا:اكني

أشرنثفيمامثاله،روايتانذلكفييخرجوتارة،الظثهرنقدموتارة،تارةالأصل

طهارةفيإنسثنشكفلو،والظثهرالأصلتعارضإذاالأصلتقديمفيقبلإليه

كانوإنالشكهذاإلىنلتفتولا،الطهارةالأصل،؟لاأمنجسهوهل،ماء

شكعندنثإتضث،بهذانقطعلملكن،الكلابتردهانهسكعندنثيقعقدالماءهذا

فنلتفت،عليهيعتمدلاضعيفظاهرلأنه؛نلغيهبلالظثهرهذاإلىنلّتفتفلا

الأصل.إلمما

911

o b e i k a n d l . c o m



سكعندهحصلصلاتهمنفرغلماإنسان:مثثله،الأصلعلىالظاهرويقدم

أنه،بثلقرائنالشكيقوىوقد،؟الظهرفيأربعاأمثلاثاصلىهل،السلامبعد

لمالصلاةأنوالأصل،ذمتهفيالصلاةبقاءالحالةهذهفيالأصل:نقول،فيهازاد

؛الصلاةمنالفراغبعدإليهيتلفتلاهذاالأصلولكن،تتملمأنهاأو،تصح

لمالشكهذاداموما،المطلوبالوجهعلىالصلاهأدىأنهالمصلىمنالظاهرلأن

إليه.يلتفتفلاالصلاةمنالفراغبعدإلالهيعرض

قدالمغربوقتدخولأنتدلقرائنوعنده،صاتمإنسثن:اخرمثثل

،تغربلمالشمسأنالأصلكانوإن،فافطرالظواهربهذهاعملفنقول،حان

الأصلتعارضوإذا،القرائنهذهقوتهالذيالظاهرلهذاتركناهالأصلهذاولكن

الأصل،يقدمقالمنفمنهم،العلمأهلقالكماروايتانفيهايخرجوالظاهر

الظاهر.يقدمقالمنومنهم

هىهلالشوارعفيالجاريةالمياه،السابقالمثالفيذكرنامامثل:مثال

الأصلإن:بعضهموقال،روايتانفيهيخرجأنه:بعضهمقال،لا؟أمنجسة

طهارته.

إنهاقالفبعضهم؟طاهرةأمنجسةهيهلالكفاروأوانيثياب:اخرومئثل

عنيتورعلاالكافرلأننجسههى:قالوبعضهم،الطهارهالأصللأن؛طاهرة

تلىالتيالثياببينيفرق:فقالفصلوبعضهم،وثيابهبدنهفيالنجاسات

بنجثستها،الظنعلىويغلب،الظاهريقوىلأنهبنجاستهافيحكمعوراتهم
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علموإذا،نجساكاننجاستهعلمإذانقولفلذلك،طاهرةفانهاعوراتهمتللموما

هذه،باليقينالشكيزولحتىبالشكعبرةلافإنهشكوإذا،طاهرأكثنطهارته

الظاهر.معالأصلتعارضقاعدةتفاصيل
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عشرالفانيةالقاعرة

الاخمتياريةوالفسوغوالتبرعاتالمعاوفماتعقودفيالترافيمنلابد

منه،لابدالتراضىوأنأحكامهجملةفيالعلمأهلمنإجثعمحلالأصلوهذا

تكونان)إلأ:تعالىقال،اختيثرعننتكثإذاإلاوالفسوخالعقودتصحلاوأنه

محلوهذا،ا")2(تراضعنالبيعإنما":!وقال،هنكم!)1(تراضعنتجارة

فجمهور،بثلتراضىيتعلقماوهومسثتلهبعضفياختلفوالكن،سبقكماإجثع

منعقدعلىكرهالذيفالمكره،العقودجيعفيالرضثمنلابديقولونالعلمأهل

علىكرهفمن،اتفاقمحلفهذاماليةعقودفيالإكراهكثنفإن،يصحلاالعقود

.92:الآية،النسثءسورة(1)

بنعبدالعزيزطريقمن(2)185رقمالخيثربيع:بثب،التجثراتكتثبفيسننهلطماجهابنأخرجه(2)

اللهرسولفال:قالعنهاللهرضىالخدريسعيدأبثسمعت:قالأبيهعنالمدنىصثعبنداودعنمحمد

.ا"...فذكره!

وللحديث،صحيحهفيحبثنابنورواه،مرثقونورجثلهصحيحإسنثده:الزوائدفيالبوصيريقال

،الحيار"بيعإلايتفرقالمهاصثحبهعلىبثفيرمنهماواحدكلا"المتبايعان34(ه)4داودأبيعندشثهد

أبيعنومملا!ط."تراضعنإلابغعنيتفرقن"لا(21)48رقمالبيوعكتثبفي(155)3/والترمذي

بثيعإذاأبرزرعةكثن:قالالكوفيالبجليأيرببنتحعىطريقمن(2/536)مسندهفيأحمدوالإمام،هرووة

اثنثنيفترقنا"لا:!اللهرسولقال:يقولهرووةأبثسمعت:ويقولخيرني:يقولثم:لقثخيرهرجلا

وقال،751(.)التقريبفيفظالحثقالكمابهبأس!لاالبجليأيرببنوتحى،جيدويسندهدراضا"عنإلا

ضعيف.:مرةوقال،بأس!بهليس:معينابن

أعلم.والله.قبلهالذيللحديثساهدفالحديث
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غيرعنلأنه؛باطلوهوالعقديصحفلاشىءإجثرةعلىأكرهأوشىءبيع

طيبغيرمنالحقإخراجأو،صاحبهنفصطيببغيرالمثلأخذيجوزولا،تراض

اتفاقمحلوهوالمثليةبالعقوديتعلقماهذا،إبطالهيجبعقدفهذا،صاحبهنفس

العلم.أهلمن

إلاتصحلاأنهاإلى-أيضا-الجمهورذهبفقدالمثليةالعقودغيرأما

يأأوزوجتهارتجاععلىأوالطلاقعلىأوالنكاحعلىأجبرفمن،بالتراضى

علىفانه،رجلنكاحعلىالمرأةأجبرتلووكذلك،المثلفيهايجريلامسألة

صغيرةكاشماإذاإلاالعلمأهلجمهورمذهبهوكماإجبارهايجوزلاالصحيح

يجوزلالأنه؛لهاكفؤهومنينكحهاأنلأبيهافيجوز،لهاإذنلافانهالتسعدون

بإذنها.إلايجوزلاأنهفالصحيحالتسعبلغتإذاأمثلها،كفؤأليسمنينكحهاأنله

يصحأنهرجعةأوطلاقعلىأكرهمنأنهالطلاقمسألةفييقولونوالأحناف

الجمهورقولهوالصوابلكن،نيتهولاإرادتهإلىيلتفتولا،بالظاهريعاملأن

الاختيارية.والفسوخالعقودجميعفيعامةالقاعدةوهذه،سبقكما

منها:بطرقيعرفالرضا،بالرضاتتعلقأخرىمسألة

بالإيجابرضاهمانعرف،؟والمشتريالبائعرضانعرففكيف:اللفظا(

يعلمفلا،نحوهاأواشترلمجما:المشتريويقول،بعتك:البائعيقول،والقبول

الطرقأعلىهووهذا،يعلملاخفىأمرالرضالأن؛باللفظإلاالرضث

عليهاتفقمافكل،معينبلفظمحصورأليسالصحيحعلىواللفظ،وأوضحها
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،والقبولالإيجابفيخاصةصيغفيهيشترطفلا،بيعاًيكونبيعاًوعدوهالنثس

الروايتينإحدىوهو-عليهماللهرحمة-السلفجمهورمذهبظثهرهووهذا

نأوهو-اللهرحمه-مالكالإماممذهبوهو،-اللهرحمه-أحمدالإمامعن

المتعاقدين،رضثهوالمقصودلأن،التراضىعلىيدلمابكلتكونالعقود

بلغته،يكونفثلعربي،تختلفالنثسوعقود،معينشيءفيينحصرلاورضاهما

علىلوجبمععنةصيغةهنثككانلوأنهعلىفدل،بلغتهيكونوالأعجمى

منليستالعقودأنفيشكولا،التعبدبابمنفيكونيتعلمهاأنالأعجمي

العقدصحمعينةصيغعلىالنثستعارففإذا،المعنىمعقولةهيبلالتعبدباب

العقد.لتمالرضاظهرفإذا،الرضاهوالمقصودلأنبها

يكونأنيشترطلاأنهوهوإليهأشرناماويؤيديبينوهذا:الفعل2(

هيوالمعاطثة،المتبايعينرضانعلموبه،بالمعاطثةالبيعيصحهذاوعلى،بالقول

بالمعاطثةالبيعيصحلاأنهإلىبعضهمذهب،فيهاالعلمأهلواختلف،فعلمجرد

مثلأالخبازإلىأتىفمن،-اللهرحمه-الشافعيمذهبظثهروهو،مطلقا

هذاأنالعلمأهلمنكثيرفقول،بالعقديلفظاأنبدونخبزأفاًعطاهريالاوأعطاه

فعلمجردهوبلالرضا،علىدلالةفيهليسهذالأنوقثلوا،يصحلاالبيع

.الأولالقولهوهذا،ومعاطثة

لومثلالاخر،منوالقولأحدهمامنالفعلكانإذايصحأنه:اكنيالقول

المبلغ.المشتريفسلمفاًخذها،بكذاالسلعةهذهخذ:ئعالبثقثل
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منهمابالمعاطاةفيصح،الصوابهووهذا،مطلقايصحأنه:الثالثالقول

بالعقد.يتلفظاأنبدون

فيهايكثرالتىالأشياءفيأي،المحقراتفيتصحالمعاطاةان:الرابعالفول

.المعاطاةفيهافتصح،دائماتكونالتياليسيرةالأشياءمنهذهفقالوا،التعامل

منكانتسواء،العقودجميعفيتصحالمعاطاةإنقلناكماالصوابلكن

حصلعليهالدالةبالقرائنالرضاعلمإذالأنه؛الكبيرةالأسياءمنامالمحقرات

خاصاليسانهالنكاحمسألةفيالصوابكانهذاولأجل،العقدمنالمقصود

الناسفبعض،ذلكاشبهماأو،رضيتأوقبلتالزوجويقول،انكحتكبلفظ

زوجتك،يقولأنلابد،يصحلايقولونفهم،زوجتكبدلجوزتكيقولقد

الرضا،علىيدللفظبكليصحانهوالصواب،ضعيفقولانهشكلاوهذا

أعطىشخصاانفلو،التسليممجردفيهايكفىلاالهبةمسألةفيايضثويقولون

ولاالهبةهذهتصحلا:قالوا،إياهيهبهأنيريدانهالآخذوعلمكتاباشخصا

يصحلمالعقدلأن؟ذلكلهيستردهانارادفلو،الواهبملكعلىالكتابزال

قلناكماالمقصودلكن،عندهأمانةفهوبالمغصوباسبهلأنه؛لضمنهضاعانهولو

.القعودأنواعجميعفيالرضاعلىيدلبمافيهايكتفىانه

الرضا.علىيدلفإنهبرضاهبيدهالعقدكتبفاذا:ال!بة3(

مسألةففيالأخرسغيرأما،الأخرسحقفيبهايكتفى:الإشارة4(
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منليستالإسارةلأن؛واضحشيءمنلابدبلبثلإشارهيكتفىلاحالنكث

لاأوبالإشارةيكتفىهل،فيهااختلفواالبيعوفي،الرضاعلىتدلالتىالدلالات

خلافمحل؟بثلإشارةيكتفي

فيثبتكما،زوجتإذاالبكرالمرأةسكوتمثل:السكوت5(

قدلكن،ا")1(صماتهاا"إذنهالفظوفي،ا"سكوتهاا"إذنها:الصحيحين

صحيحنقول،قول"ساكتإلىينسبلا":الفقهيةالقواعدمنأليس:قثتليقول

فيفسكوتها،حجةالبيانمعرضفيالسكوتلكن،قولساكتإلمماينسبلا

فاذا،تبينأنمنهانطلبلأننا؛تسكتلمترضلملولأنهاحجةالحالهذه

سبق.كماحجةكثنسكتت

الإنسانرضايشترطلاأشياءهناكأنوهى،بالبثهذافيالأخيرةالمسألة

عليه،الذيالدينسدادعلىيجبرأنمثل،عليهايجبرالتىالعقودوهي،فيها

برضاهماإلاوالثيبالبكروغيرهالأبينكحلا:بثب،النكاحكتابفيصحيحهفيالبخثرىأخرجه(1)

هرهـةأبىحديثمنكلاهما(01)2/36النكاحكتثبفىصحيحهفىمسلموأخرجه،الفتحمع(191)9/

الله،رسوليث:قالوا4تستاذنحتىالبكرتنكحولا،تشاهرحتىالأيمتنكح"لا:بلفظعنهاللهرضي

.ثسكت"*أن:قال؟إذنهثوكيف

داودأبيوضد،(01)2/37النكاحكتابفيسكوتها"+واذنها:عبثسابنحديثمنمسلمزاد

.الاستئمارفي:بثب،)2/758(النكاحكتابفيسننهفي

وصمتهاتشأهرا"واليتيمة:)6/85(نفسهافيالبكراستئذان:بثب،النكاحكتابفيسننهفيوالنسثتى

.ا"إقرارها
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الفقه.كتبفيمذكورتفصيلعلى،الدينحلوقد،ملىءوهو

مشتركعقارهنثليكونأنمثل،إجبارقسمةكثنتإذاالقسمةأيضاومنها

هذايقسمأنمثل،تعديلولافيهاردلاالتيهيالإجباروقسمة،رجلينبين

كانلولكن،أحدهماعلىضررهنثكيكونأنيدونالأرضهذهأوالبيت

لابدبلالقسمةعلىيجبرولا،إجبارقسمةليستتراضقسمةفهيضررهنثل

رضاهما.من

منأحسنوبعضها،مستويةغيرالأرضتكونأنمثلتعديلفيهاكثنإذاأما

والثلث،هنثمنالبستانثلثىفجعلنث،بئرجهاتهمنجهةوفي،بستثنأو،بعض

فيهافهذه،البئرمنفيهامثمقابلالثلثزيادهفجعلنا،هنثمنالبئرفيهالذي

،ردفيهكانأويرضىلاوقديرضىقدلأنهبالرضاإلاهذايكونفلا،تعديل

يساويالآخروالجزء،ألفماتةيساويمنهاجزءالأرضهذهتكونأنمثل

هىبلإجبارقسمةليستأيضافهذه،التكافؤلعدمالزيادةهذافيدفعألفاخمسين

.ردمفيهالأنتراض

علىيجبربلالعقدفيرضاهيشترطلافانهإجبارقسمةكثنتإذاأنهالمقصود
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